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قاعدة فى الإخلاص لله لی 


یتر اتر ایآ 
رب یسر ولا تعسّر 
قال [الشيخ الإمام]“ العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
ڪھ ابن الشيخ [الإمام EE‏ ابن الشيخ الإمام العالم 
أبى البركات ابن تيمية رضى الله [عنه] وأرضاه : 
الحمد لله الأحد الصّمد» الذي لم يلذ ولم يولذ» ولم يكن له كفوا 
آذ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد» صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا بلا عدد. 
ما بعد» فهذه قاعدة فى الإخلاص لله تعالى»› وعبادته وحده لا 
راف له» هى حقيقة الدين› ومقصود الرسالة› وزبدة الكتاب» ولها 
حل الخلق» وهى الخاية التي إليها ينتهون» وبذكرها تَحصّل السعادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]ء وهى حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 
وقد تكلمث على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن کل عمل يعمله عامل فلا بد فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود» ومن [حركة إلى] المراد وهي 
الوسيلةء فلا بد من الوسائل والمقاصد. . .”“ المطلوية بالوسائلء 


(۱) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل› وكذا فيما يأتي . 
(۲) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهر» فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد» . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بد لکل جسم حي من روح» ولا بڏ لکل جسم حي من 


إرادة ونية. 


ثم إن الروح إن كانت ”"“طيبة كان الجسم طيبًاء وإن كانت خبيثة 
كان الجسم خبيثاء فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي يي في 
الحديث المشهور : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امرىء ما توى» 
فن کات هچره إلى ا و رسو له فج فل انه ورس و کا 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»". 
فهذا اللفظ عام في کل عمل کائتًا ما کان» هو بنیّه» سواءً كانت 
صورنه صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج› أو صورة 

وسبب الحديث کان مما از ا العادات من وجچه» 
[وصورة العبادات من وجه» فالعادة] من جهة كونه سفرًا» وهو السفر 
من مكة إلى المدينةء والدين““ من جهة كونِ السفر كان إلى دار 
اللإسلام ومقام رسول الله َة ومن معه من المؤمنين المجاهدين› وبهذا 
الاعتبار سمي هجرةء ثم إن النبي بيا جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

)( أحرجه البخاري (۱) ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) في الأصل: «عاما». 

. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )0٠ 


إلى الله ورسوله› والثاني : ما كان لغير ذلك› مثل السفر”" للنكاح 


وقوله: «وإنما لکل امریء ما نوی» يُوجب أنه ليس للعامل من . 
العمل إلا ما نواه وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
O as‏ 
الا وا e.‏ لك توهُمُهم dl‏ 0 ا النيةٌ 
ال أو الضة ا بھا» فزادوا فی أفظ الحديث ما لم 
يُذکر» ولَقَصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلمء ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإإضمار وعدم التخصيص . 


ھ ت 


ثم إن هذا" ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
رة إلى ال ورسو ل فهجر ةة إلى اله ور سول ومن كانت هجر ةة ال 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها)» فقد جمع ذ فى العمل الذي هو الهجرة 

بين الثنتين : المقبولة والمردودة» ا والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعَمٌ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن وى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبول الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذاموضعه. 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
. في الأصل: ((هنا)‎ (۲) 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود. 


أما الأول : فكل حى يتحرك بإرادته واختیاره فلا بد أن یکون له فی 
ذلك العمل مطلوب اء ولهذا قال النبى كلل : إن اا اء 
الحارث وهكام»ء فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينت فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا بد أن یتعلق بغیره» فکما آنه لا یکون فاعل نفسه» لا یکون 
فطلوت اتفه وبنت آن المخلوق كما لا ازن فاغلا» لا کون 
مطلوبًاء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله» ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
دتا 


والغرضُ هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصيب» لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محال» كاف ي نة أو ال او الد شن أو الد 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين»› فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


(۱) أخرجه أحمد )٣٤١/0‏ والبخاري في الأدب المفرد )۸٠١(‏ وأبو داود 
)٤۹٥٩(‏ من حديث آبي وهب الجشمي»› وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (۲/ ۲١۳١۳٠۳)ء‏ مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمي الصحابي» وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص۷) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاًء ورواه أيضا عن عبد الله 
بن عامر اليحصبي مرسلً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠٠٤١(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


۶ ‌ ۶ 5 
فيه لازم: إما انه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 
فيما مر به أو أخبر به . 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد ان يکون بين يدي الله 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوّضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحب» فهذا معنی 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا یون له من 
نفسه حركة قط حتى تحرك تحریکًا جبربًاء فهذا باطل ممتنع . ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاقء وذلك أن المیت لا تقوم به 
حركة بېدنه ولا e‏ ك بدنه» والحي ليس كذلك» فان جسده 
يتحرك حركة اختيارية"» وهذا أمر لا بد منه» فلا بد من الحركة 
الاختياريةء ويمتنع أن يُحرَكٌ حركة ينتفي حكم إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين : الوجود والعدم» فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
احتراز على المقيد e,‏ فذاك لا فعل له بحالٍ» فهذا 
بطلانه وامتناعه . 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 
والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبى” الاختيار والحركة 


(1) في الأصل: «اختياره». 
(۲) في الأصل: «مسلوبين». 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حرکتنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما وجب علینا عمله واختیاره» وهو يحب لنا ویرضی أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المشت خت 


وهنا قد تغلاط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟“ قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حکم قاهر»›» ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادرء وإنما المطلوب منا الاستسلام له 
وإخلاص الدين له» وطاعة أمره ونهيه : # وس بطع أله وألرَسول اوليك 
ر بطع الله وَرَسُوكَمُ يدخ جت ری ين يها 
آلأنم ریت فيا َلك ألْمَوْرٌ اميم €9 4 . فإن 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإحسان والعمل 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دین الله تعالی 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة : 


تارة نومر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما يُوْمَر بجهاد الأعداء عن 
الا 


(1) كذا في الأصل. 
)۲( سورة النساء: 1۹ . 
۳( سورة النساء: ١۳‏ . 


وتارة نومر بالصبر عليها» وهو ما فضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولین 
أصخُهما أنه مستحب . 

وتارة تُخيبّر بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء» وإن كان قد يترجح 
أحذهماء کدفع الصائل عن المالء وکالتداوي أحيانًا ونحو ذلك»› وقد 
فصلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندناء منها ما نومر بطلبه 
واستعانة الله عليه» كأداء الواجبات» ومنها ما نى عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما خير بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن 
یکون کالميّت بین يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول» وهذا 

ومما يُغلط فيه ما يُذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
فی بعض مناجاته لما قیل له : ما ذا ترید؟ فقال : أرید ألا أُريدّء لأنى أنا 
المراد وأنت المريد. ويتحذلق بحضهم على أبي يزيد › فيقول: فقد 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطا لوجهين : 


أحدهما: أنه من قيل له : ماذا تريد لم بُطلّب منه عدم الإرادة» وإنما 


)١(‏ فى الأصل: «أبو يزيد». 


۱۱ 


طْلب منه تعيينٌ المراد. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرَمٌ» بل عليه أن يريد ما 
أراده منه› ولا بد له من ذلك . 


وأما قوله: «أريد أن لا أريدء لأنّى آنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا آريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاص» فإذا كنت لا أريد إلا إياك لم أحب”“ ولا أفعل إلا ما 
أمرتني به» فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
شيئًاقطٌ إلا وجهك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبد» وهي 
الإرادة الدينية الشرعية. 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لى إرادة إلا ما أمرتني أن أريدهء 
وأردته لي إرادة محبة ورضى› لجهلي وعجزي . وأريد آن أكون عبدا 
مان فلا أرید إلا ما تریده آنت»› بحيث يكون المراد" المختار مرا 
دينتًا وقضاءً كونبًا لا يخالف الأمر الدينى . فهذا الكلام يكون إخلاصا 
2 مر ا يي 
وتفويضا»ء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلب على 
قلبه» حتی غاب به عن شهود نفسه وارادته» فهو بحب هذا الفناءء لاله 


(۱) الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) في الأصل: «المريد». 
۱۲ 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو یرید أن يَفّی عن نفسه حتی 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإإرادات»› 
لکنه غائب کغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا کله حسن» وإِن کان 
البقاء أفضل ما لم يعض" الأمرٌ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

وما" يغاط فيه بعضهم قول طواتفَ منهم : إن من طلب شيت 
بعبادته لله کان له حظ› وکان يَسْعىٍ لحظه» وإنما الإخلاص :أن ل 
تطلب بعملك شیا › EY,‏ ولون و 
إلا الله ولا يطلب إلا وجهه»ء هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رۇيتە . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤیته كنت في حظك» بل لا یکون 
لك مطلوب. وینشد قول بعضه" 
أحبك حبين : حب الهوى وحب لأت لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فكشفك للحْجب حتی آراکا 


وأما ال انتا * ل فحبّي خصصت به عن سواکا 


(۱) في الأصل: «لم يفضي». 

(۲) في الأصل: «وما». 

(۳) الأبيات فى حلية الأولیاء .)١٤۸/۹(‏ 
)٤(‏ فی الأاصل: «أهلا» . 

0 في الأصل: «أهلا . 


1۳ 


فما الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌ» ويقع فيه غلطء فأما [الحق]"“ فهو ما 
اشتمل عليه من الإاخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجهه» والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي ي 
من وجهين › أحدهما من حديث عمار بن ياسر» و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : «أسألك النظرً إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في 
غير ضرَاء مَضرَّة» ولا ف فتنة مُضلًة» . 


وأما الغلط فتوهم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
E‏ وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبهء ونه عامل 
لغيره لا لنفسه» حتى قد يُخبّل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده 
وخدمة الجند لملكهم . وهذا غلط» بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده» والنظر إلى وجهه أعظم للا 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا حب إليهم من النظر إليهء وهي 
الزيادة»» رواه مسلم" عن صهيب . 


)۱( زيادة يستقيم بها السياق . 

(۲) آخرجه أحمد )۲۱٤/٤(‏ والنسائی )٥٤/۳(‏ من حدیث عمار بن ياسر» 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد )۱۹١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)٤۹4۳1(‏ والحاكم في المستدرك )٥۱١/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي : «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 

(۳) برقم (۱۸۱). 


٤ 


IENE EE E SENE 
لدان ا لى الى ولاه جل الالء فرك اد‎ 
الحظين واللذّتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطْبَ إلا في‎ 
حبله» قال تعالی: ٭ وما يھا إل ال صبرا وما مها لد ذو حَصَلِ‎ 
. َير @4”. وقال النبي بل : «أسألك لذة النظر» كما تقدم‎ 


ب رر 


وقال الله تعالى: « ا A‏ ا4 
وقال: إن لنش سند لأش ك وَِنأَسَأم ها4 وقال : # كا 
ما کسبت وعَلا ما آكسسبت ي وال: من گر نما کر انف 


ا ا 
ار ا ر 


وم ن ری ی کرم 6 ا 
سعادته» وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات» وإن كان لمحبة 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله ليس هذا موضعهء فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح له» لا پأمر المالك الذي ينتفع به في حياته» 
قال الله تعالی : «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضڙوني» ولن 


(1) الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) سورة فصلت: .١‏ ۰ 
(۳) سورة فصلت: ٤)١‏ . 

.۷ سورة اللإسراء:‎ )٤( 

. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )٥( 

(7) سورة النمل: ٤٠١‏ 

(۷) في الأصل: «يقول». 


10٥ 


تبلغوا نفعي فتنفعوني»"» وقد ٣‏ گثنت فیما تقدم العم لله والعما 
للمالك» وبهذا تزول جهالات كثيرة من بعض العابدين المحبين . 


ر ر ا 


ال ا بشو لیک ن کنو ی کا مدر ع رک لیک بل الله 
ملک أن هدنک يسن إن كر صو 49 فأخبر آنه هو الذي من 
بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم يمون على رسوله إسلامهم» فتدبّر هذاء 
فإن فيه معاني”" لطيفةًء منها: أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» وإنعامه عليهم بالاهتداءء لم يكن مجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق » ولهذا قال : إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


OTS‏ 1 منهم على رسوله الإسلام الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فکان ذلك تنبيها على إنكاره 
مهم على الله الخني الحميد. الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي آنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي من عليه بهدایته وإرشاده» فله الحمد في كونه هو المعبود» وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول والآخرء وهو بكل شيء عليم» والعبد 


إنما به مر اده الڏ ده N‏ ربه» 
في مر ي هو معبوده و! ول 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
E‏ 

(۳) فى الأصل: «معان». 

)4( ۳ الأصل: «أنه». 

)٥(‏ الأصل: «وإذا حبه». 


وأحبٌ عبادته ودينه"“ ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهین : 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر» وهو آنه لا یکون في ملکه إلا ما يشاؤه 
ویریده» ولا حول ولا قوة إلا بە» فما شاء الله کان» وما لم يشا لم 
یکن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
أحبّك حبّين: حب الهوى وحث لأآنك أهلٌ لذاكا 
فاما الذي هو حب الهرى فكشفك للحْجب حتی آراکا 
وما الذي ات أهل له فشیء خصصت به عن سواکا 
فلکلامها وجهان : 


أحدهما: أن تريد باللحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهر 
الحب المأمور به. وبالثانى محبته لذاته . والأولى متفق عليهاء والثانية 


(۱) كذا فى الأصل. 
)۲( في ص۱۳ : «فحبي» . 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين› فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررت هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول : الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض»› GAR Ls‏ 
O EG‏ # وم الاس مس بد من 
دون آل آندادا موم کح َر 4“ آي 3C‏ الله لا کحب 
المؤمنين فان e‏ ا اش حبًا له ثم إن المحبين ”من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال عبادة» وإجلال» 
ونعوت» لابتغاء الوسيلة» وطلب نيل اة وإن لم تكن تلك 
ا > لکن إذا لم يكونوا تُهُوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يفعل مثلَ ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة الله » والخوف من عذابهء فإن الأفعال ثلاثة ا 
عنه» وما لیس مأمورا به ولا منهيًا عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم یکن منھیًا عنه» حتی إن منھم من یُنهی آو یُمنع کما مُنع موسی عليه 
الا فن ارا بان وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 


2 


أن نوخّا لما سأل في ابنه قيل له: E‏ 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
في الأصل: «المحبون».‎ )۲( 


)۳( وره هود ٤‏ 


س ر متوو م 


فلا خب عن رهم ريع رجا ته ابش راتا ن فو أو لاهم 
لملم أ ي © برهم غر عن دا4 . وأما نينا فلا يفعل إلا 
ما أمر به" من دعاء وعبادة» فإن نبينا ية العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ربّه» فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقل رَبَ رذن 
عا KK E‏ وقیل 4 : # واستعفر a‏ فر لدي نموه والمۇيى کو 
رر ا ا وجاءته الأمم» 
يجي ء إلى ربه» ويخ ساجدًا» ویحمد ربه بمحامد يفتحها علیه» 
فيقول له: «آي محمد! ارفع رأسّك» وقل يُسمَع» واشقع تشمع» ٩‏ 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 
ال ل ای ما ن 2 عل 


وفك از ا على آهل اة اة ها ر 
تجوت اک تیعون خی بک آله ینور کک وی4 فهو لاء المتٌعون 
لأمره» ر ر هم خالص آمته» ا 


(۱) سورة هود: ۷٤‏ -۷1. 

(۲) فى الأصل: فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

(۳) سورة طه: ١١١‏ . 

.۱۹ سورة محمد:‎ )٤( 

. فى الأصل: «اليه» تحريف‎ )٠( 

7( ا البخاري )٤٤۷١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث نس في حديث الشفاعة 
الور | 

(۷) سورة آل عمران: .۳١‏ 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تسمَح له» مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقوبة' الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من 
غير أمر منه بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله 
ویرضی عقوبته والانتقام له» أو تركه» بترك عقوبته» ولهذا يقول الله 
تعالی : 8 وکا یج رڪم سان ور عل لامرلا اعد لوأ « دا 
وقال تعالی: ولا تاحذگ پہما رأف فی دن آله إن كع تومنو يال ولور 
لخر 04 ومنهم من يَحمله حب أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 


يؤمر بها» وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله ييه وسنة خلفائه الراشدين› 
بمنزلة خحروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطيةء فإن تصرف هذا وهذا ببُغضه للحرمات من جنس واحد»ء لكن 
هذا بباطنه وهذا بظاهره» وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحد» ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما 


(1) في الأصل: «عونه». 
(۲) سورة المائدة: ۸. 
(۳) سورة المائدة: ۲. 
)٤(‏ سورة النور: ۲. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوده الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 
وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضع» وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمر» وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنها» ولهذا قالت : 
فکشمك للحْجُب حتی أراکا 


أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا. 

وأما المحبة الثانية فهى العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
ERS Sala EE aE‏ 
لذاته إلا اله فإنه لا إله إلا اللهء والإله هو الذي بُعبد لذاته» فلذلك 
قالت : لأنك أهل لذاكاء وقالت : فشيْءٌ خصصت به عن سواكا. 

الفصل الثاني + في الواجب من المقاصد والوسائل . 

أما المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبود»ء فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامتهء وأوله وآخره» 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنةء إذ ليس كل 
عمل یصلح لأن بعد به الله» وراد به وجهّه» ولیس کل ما کان في 
نفسه حستا وصلاحا يراد به وجه الله ولیس بصالح»› مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: # وهاي 
ادوا ما گنها عه إِلَا َسَاه رضن اّ4 ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله» لكن بغير 


.۲۷ سورة الحديد:‎ )١( 


۲١ 


ا ا و ا رو ادل اال من ار 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرُهم" في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو آشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي -: 
ياضربةً من تَقَيّ ما راد بها ٠‏ إلا ليلع من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حًا فأحسُه أوفى البرية عند الله ميزاتًا 
وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة» 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 
وكذلك ما عليه كثير من المبتدعة فى العبادات والأحوال» من 
N OTE‏ 
هؤلاء قد يُرټّن له سوءٌ عمله فیراه حسسّاء ویتقرب الى الله بشيء یظنه 
جنا e‏ مکروه» وهذا باب 
ويُخلصون فيها > قال ال الله E‏ ا E‏ 
سَمم فی لوو الدیا وم سبو آم و صن وسئل عنهم سعد بن 
ا «هم أهل الصوامع والديارات». وسئل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أآبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم آهل 


(1) في الأصل: «ولاستحلالهم». 
(۲( هو عمران بن حطان» کما فی الکامل للمبرد (۳/ .)٠٠۸١‏ 
(۳) سورة الكهف: ۳١٠۱ء ٠٠١‏ . 
)٤(‏ اخرجه البخاري عنه .)٤۷۲۸(‏ 


۲۲ 


رورا . 

ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد» 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سنل عن الخبز فأخذ رغيمًا وقال: هو هذا. 
ففسروا الضالين من عباد الكفار وعباد أهل البدع» وقد أخبر الله أنهم 
يحسبون آنهم يحسنون صنعًاء» وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة» 
فهم مع رأي وحسبانٍ غير مطابق للحقيقة . 

القسم النالت: ما يكو صالخا ولا بريد به فاغعله وجه اوها 
أيضا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وجهاد في سبيل 
لله » وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 
بين الناس» ولهذا قال تعالی : ( # لا حَيَرّ ف َير يِن لَجْوَهُم لمن 
مر ْدَقَو أو معزو أو نج بت الاس ومن يقَمَل َلك اناه 

مرصات الَو سو ِو اجا عَظيمًا 3 4" وقال عن المتصدقين : 

نا طینک لوہ اہ لا د مک جک ہا شی 4 وقال النبی علة: 
من قاتلَ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ . ۰ 


وقد ثبت في صحيح مسلم" حديث آبي هريرة في متعلم العلم 


(۱) رواه الطبري فی تفسیره .)٤۲٦/۱١(‏ 

N ESL (۲( 

(۳) سورة الإنسان: ۹. 

. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۱۹۰٤( أخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم‎ )٤( 
.)۱۹۰۵( برقم‎ )٥( 


۲۳ 


والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
آل جر بهم النارٌ. 


القسم الرابع : الذي OT‏ وهو شو الأقسام» 
مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك آلهتهم»› فلم يعبدوا به 
ولا أحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 


وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من صر" أهل الكفر» وكذب على 
الله » وتکذیب برسلهء واعتقاد للباطل . 

وكذلك اتباع قوم مُسَيلمة لمُسَيلمةء وقتالهم معه» وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلوّ في الأرض والفسادء وهذا 
الضرت كردا 

وإذا كانت الأقسام الأربعةء فالقسم الأول هو المحمود» وأهله 


هم السعداء من جح بني آدم من الأولين والآخرين› وبذلك جاء 
الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالی : # وقالوا ن يذَحُلَ أَلْجَكَةَ إ آذ 


ان ھا لک أمَابيمم فل اد وا وڪم ن ڪن 
صقت ان بی من اسم وھ لله وهو ین فک جرم عند ربو ولا 


ر رہ ل و 


خوف عل ولا هم بحرزدون 1 2% 0 فإن آهل الكتاب تمّوا هذه الأمنية 


)١(‏ هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(۲) سورة البقرة: .١١١ »١١١‏ 


۲٤ 


التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة - عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودا 
أو نصارى» وهذا من باب الَلفبٌ والّشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانگاء < فل اا رڪم إن نمر سيقت 46 فطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


NE GS, 

عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله : * آوله مع اه فل انوا ردنك 
إن کسر صرت i a‏ ومعلوم أن ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
2 ولا مدرك بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: ینک 
ُم4 ثم قال تعالی: 3ہک من سكم َم را وهر خر کا 

جر کرت . وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال : 
ولا حَوف َيِه ) والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» « ولاهم رون 4 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي» فلا هم يخافون ما أمامهم» ولاهم 
یحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: # رلا 
حو يهم 4 ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنيا یخافون مع أنه ل 
خوف عليهم» وقال : 3 ولاهم بر4 فلا بحزنون بحال» لأ الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهم" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


)۱( سورة النمل: ٤‏ . 
(۲) كذا في الأصل» ولعلها زائدة. 


Y0 


والحزن» فإن المتألم لا يخلو من حزْنِء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
آل 

وقال في عملهم : # بک من سكم وجه لل وهو خي ۰ فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله وقيل : 
تفويض أمره إلى الله" . وهو" َع القسمين» كما سنبينه إن شاء الله 
فان إسلام وجهه يقتضي أنه سلم نیته وعمله ودینه لله» آي جعله لله 
خالصًا سالمًاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالص» وآنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه 
شا 


(O A Sle TSN. E 0‏ 
وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالی : ٭ اسلو أ أحسنْ عملا 
قال : أخلصه وأصوبه» قيل : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم بُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
یکن خالصًا لم بُقبل» حتى يکون خالصًا صوابًاء والخالص أن یکون 
لله » والصواب أن يكون على السنة. 
وبهذا البيان يعرف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان› 
لن الدين هو الخضوع والانقیاد والعمل»› فلا تد له ن شین من 


(۱) انظر تفسير الطبري )٤۳۲/۲(‏ وابن کثیر .)٦٦۳/۱(‏ 
(۲) في الأصل: وهم تحريف. 

(۳) أخرجه أحمد فى الزهد (ص١٤٠).‏ 

۲ سورة الملك:‎ )٤( 


۲٦ 


مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة» فأي معبود يُسّامی الله؟ وي 
قصد للمعبود خير من أن يكون القاصد ذليلاً له مخلصًا له» لا متكبرًا 
ولا مشركا به؟ وأىٌ حركة خي من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من 
آسلم وجهه لله وهو محسن»› اة مق لكات كما تت آنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجة العمل" 


والوجه مثل الجهة» مثل الوعد والعدّة» والوزن والرَنة» والوصل 
والصلةء وقد قررت هذا في غير هذا الموضع › وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى : 
eee‏ 


امن دون آمو ولا ولا یا 9© aS‏ 
وہ وء کے 2 IA I2‏ ن دقرا ے ‌ 7 
OT‏ يرا € ومن أَحسَن َد 
ecw‏ ہے ص م و 2 رور کے و م IDG E‏ 


ممن اسم وجهۀ لله وهو ين واتبع ھی یا واعخذ الله ٠‏ 


ي4 . 


روى الإمام أحمد في مسنده" عن أبي أمامة عن النبي بي قال : 


() البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه )۱۷/١(‏ ومعاني القرآن للفراء )"٠٤١/۲(‏ 
والمقتضب للمبرد (۲/ )۳۲١‏ ومصادر أخرى . 

۰ .٠١١- ١۱۲۳ سورة النساء:‎ )۲( 

.۲٠٠/١ )۳(‏ وفي إسناده علي بن زيد الألهاني› وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 


¥۷ 


2 
0 


«إني لم أبْعَُّ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعثّت بالحنيفية 
OEE‏ ۰ 


فبین الله آنه لا دينَ أحسنُ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو محسن 
غير مسيء» واتبع ملة إبراهيم حنيقا . 

وقال : ل واد اه هيم حلي فدلً بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله» ومحبة الله له» ولفظ «أسلم» ضفن ن احتهما 
الإخلاص» والثاني الاتباع" والإذلال. كما أن «أسلم» إذا استعمل 
لازا مل : رتا جملا مُسَمبنِ ك ومن ذرِيَياً امه ميمه لك 4" 
وقوله: « أَسَلَمّْتٌ لَب ألْعَلَمِينَ © 4 يتضمن الخضوعع له 
والإاخلاص له. 

وض ذلك إمَّا الكبرٌ وإِمّا الشرك» وهما أعظم الذنوب» ولهذا كان 
الدين عند الله الإإسلام» فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك له» وهذا 
حقيقة قول لا إله إلا الله » وبه بُعنّتِ الرسل جميعهاء ومن عبادته وحده 
أن لا نشرك به» ولا نتكبر عن أمره» فلا بذ من الإيمان بجميع كتبهء 


۰۱۱۱/۲ ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن آبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ : «إنى أرسلت بحنيفية TE‏ السخاوي في«المقاصد 
الحسنة) (ص۹١۱):‏ سنده حسن» وفي الباب عن آي ن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم . 

.٠۲١١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

ATA OD 

.١١١ سورة البقرة:‎ )٤( 


۲۸ 


وجمیع رسله» وإلا لم يكن العبد مسلمًا له» ولا مسلمًا وجهه له» إذا 
امتنع عن الاإيمان بشیء من کتبه ورسله» وهڌا هو الاإسلام العام الذي 


ثم إن الالام قي كل اة فبيكون بى من الفن رالا 
والوجه والمناسك» فلما بعث الله محمدًا ية وختم به الرسل كان 
الإسلام لله لا يتم إلا بالدخول فيما جاء به من الشرع والمناهج 
والمناسك› وهو الإسلام الخالص› ولهذا قال ية : «ينيّ الإسلام على 
) اللحد 4 0( 


فإن الإإسلام الذي في القلب لا ي وا > فك مبان 
له ينبني عليهاء› فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما 
يحمل الجسد الروحَء را تخل ال 
فاللإسلام الذي هو دين الله يني بمبعث محمد رسول الله ية على هذه 
الأركان» وإن كان بني بمبعث غيره على أركان أخرى» إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد يياه بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسمّى ما سوى ديننا هذا إسلامًاء 
e‏ 


ا ا اجر یی وا ار 5 E‏ 
أل لينا وما ازل إل اهعم وسیک سق و وو وَلأَسَبَاط وما أوق 


(۱) أخرجه البخاري (۸) ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر. 


۲۹ 


رو سور 


موس ویس وما أو ايوت من رَه ا قرف بين اح نهر و 
f‏ مسل © إن ء ا EE‏ احم ن شاق 
سهم اله وخ لتخ لسري 3 نة ل ومن أخسن ك اه 
تک و ار بدو ¢ yT‏ ا باتباع ملة إبراهيم 
أن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآيةء ففى ذلك الإيمان 
بما أنزله الله» وما أُوتيه النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
ا : 3 ومن عض رڪف عض وزيدود أن يدوا بين درك 
سی 4(« وکان نصيب ا الأمة من ذلك أن تۇمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنة»ء لا فرق بين النصرص فتتبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السنن والاثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض » من أصناف المبتدعة . 


وكذلك لا يُفرّة و 
ا ویقبلون منه ما آمر الله بقبوله منه» 
ویترکونه حیث تر که الله » فيكونون أهلَ جماعة لا أهل فرقةء وهذا فيه 
ج ي ي إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر 
مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق» ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات› وان الد 
فرقوا دینهم وکانوا شيعا . 


.۱١۸ ۱۳۰١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء:‎ (۲) 


یل 

وقوله : قن ءامنا يل مآ ءَامَنم و فقَدٍ هدوا 4 هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام» وقد كان ابن عباس يقرآً: «بما امنتم 
به)» 5 انا فل 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع»› 
فانه لو قیل : بما آمنتم به» وقیل : إنه أريد به الله» لقالوا: قد آمنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق» وإنما یکفرون ببعض کتبه 

واا فلو ارا اا هن غر ا وا ها اا ا 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياءء وذلك آنه سبحانه قال فی 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم› قال : # وَمَن يَكُفْر بالإين 
قد حط عملم 4 والإيمان هو : الإإيمان الذي هو الدين› الذي هو 
اغ تاا نن فمن كفر بما يفعله المؤمنون من الإأيمان» فقد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي فى القلوب هو مثلٌ مطابق للحقيقة 
ا لار وا في فلو آنا الاعان حال اا فن امنا 
بالله» وما آنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


. ٠۳١۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.)۲٤٤/۱( وابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٠٠١ /۲( أخرجه الطبري‎ )۲( 
. 0٥ سورة المائدة:‎ (۳) 


(4) زيادة يستقيم بها السياق. 


۲۳١ 


فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو ما في القلوب - فقد اهتدواء كما 
أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحَبط عملهم . 


وهنا وجهانء أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالاإيمان مثل ما يقال : اعم وأعلم ا أعلم» وأعتقد أن زيدًا 
في الدار» وأعتقد أن اعتقادي حق» فهم مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابین فیه» جازمون آن جرهم حق» وأیضا فان هذا مستلزم» وهو 
کمال وتمام» لاأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبهء مع أنهما متلازمان من وجه آخر» فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . ."» لکن على هدا الرجة ‏ الضم فة د 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني“ : أن الإيمان الذي في القلب مثلٌ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدم» وقد قررت هذا في مواضع»› فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدوا» SS SS‏ 
5 3 ررس ^ 1 0 (٥)‏ 
قد قیل في قوله : # لس جو سء وهو ا سيم الب )4 . 


(1) في الأصل: «مرتابون». 

) هنا بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. 
(۳) في الأصل: «هذا على الوجه». 

)€( في الأصل: «الثالث»» تحريف. 

١ سورة الشورى:‎ )٠٥( 


۳۲ 


وقد يقال : المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانِ مثل الإيمانٍ الذي جئتم به» ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المَوْمَّن به» لكن هذا يفتقر 
إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك. أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
eT‏ 

وقد يقال: «المثل» مق مقَحَمٌ ليتبين الكلام والتوحيد» کما قد قیل 
مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك . 


وو ل وین وا إا م ف شقا ف وهو اسيع 
آلکلیۂ © نة اه ومن اخسن م اله صِبحَة ون م عنی وت4" 
a‏ ارقت 
به الوجوه» وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال 
في المؤمنين: « تَعَرفَهّم بيهم 4 وفي الكفار: کک 
ايور © 4 وفي المنافقین: وو اء لاربتگهر فمرفتهر 


: E وء‎ 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) سورة البقرة: 1۱۳۷ء ۱۳۸ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۷۳. 

.٠١ سورة القلم:‎ )٤( 

.۳۰ سورة محمد:‎ )٥( 


۳۳ 


فصل 

وإذا کان الله قد شرط في من له أجرٌه عند ربه ولا خحوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسنًا مع إسلام وجهه لله دل بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاءء ys‏ 
ل الا فانک یآ ا اجه اق الاه وا 
العقاب» وذلك يدل على أن الإحسان واجب» وقد قال تعالى: 
ووا د ةيب حيري 63“ والأمر يقتضي الوجوب . 


وقال تعالى: ما عل المحسنيت , من سیل 4 > ومن فعل 
الواجبَ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بتر ما أَمرَ بهء 
أو فعْل ما هى عنه. 
١ے‏ و ر 


وقال تعالى : # من جاء بالحستة فلم حر م" ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح““ عن النبي بل أنه قال: إن الله كتبَ الإحسانً 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذة ففي هذا الحديث أن اللإإحسان واجب على کل حال» حتی 
في حال إزهاق النفوس» ناطقها وبهيمتهاء فان يخسن القتلة 
للأدميين والذبحة للبهائم . والإحسان الواجب هو فعل الحسنات› 


(1) سورة البقرة: ٠۹١‏ . 

(۳) سورة النمل: .۸۹٩‏ 

() مسلم )۱۹٥٥(‏ عن شداد بن أوس. 
۳٤‏ 


وهو أن يكون عمله حستًّاء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع»› 
وهذا اللإحسان في حق الله » وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]ء وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ولهذا ثنّى الله ذكر هذين الأصلين ذ في القرآن 
في مواضع کیره جدًا» وقال: ‡ واعبدوا أله ول وکا شرا پو کی 
وبا لول دن تًا وى المَري€ الآية . وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبًا» وان کان قد یکون مستا أیضًاء› فاللإاحسان إليهم جَلْبُ ما 


ينفعهم ودَفْع ما يضرهم . 


والظلم ضد اللإإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجب» فالعادل 
أي بكمال الإإحسان كالعدل بين الناس في القَسْم والحكم» بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة آنه لم يَعْتدِ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة آن الظلم حرام كله» لم يبح منه شيء› 
وأصله قصد الإضرار» فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّر” بقدرها» فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


)۱( سورة النساء: .۳١‏ 


تعالى: # من بعد وص ص بوص ہا أو دنن ع ممصا 4 وقال في 

و ع ور 
المطلقات : # ولا میکوھی ضرا ا عدوا 4 وقال : ولا اروش 
اشوا ًَ4 . 


وافاالا فول الي 4 امن کی نی ان فلاو ور ا ا 
لله به“ وقوله 4ة : «لا ضرر ولا ضراں 


ومعلوم أن التانة والممضارّة مبناها على القصد والاإرادة» اف 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به» لا لقصد 
الإإضرار› فليس بمضار»› ومن هذا قوله ية في حديث النخلة التي 


۲ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲۳١‏ . 

(۳) سورة الطلاق: ٦‏ . 

(4) آخرجه آحمد (۳/ )٤٥٩‏ وأبو داود )۳٣٣٣(‏ والترمذي )۱۹٤١(‏ وابن ما 
(۲) من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب . 

)۲۳٤۰( وابن ماجه‎ )۳۲١ /٥( آخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائد المسند‎ )٥( 
شن جفيت غباذة بن الصامكه هال البرمرئ: فى الروا رساد رجا‎ 
)۲۳٤١( وابن ماجه‎ )۳۱۳ .۲٠۵ /۱( ثقات» إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد‎ 
من حديث ابن عباس . وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن‎ 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغليل»‎ 
.(A40) 


۳٦ 


کانت تضرٌ صاحبت الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال : «إنما أنت مُّضار»" ثم أمر بقَلْعها. 


فدلٌ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق› والإحسان إليهم مطلقًاء وهذا 
هو الرحمة التي بُعث بها محمد اة في قوله : # وما أزسأتك إلا رة 
ایی © © 4^ وقال النبي للة: «إنما أنا رحمة مَهدَاة" . 
والرحمة یحصل بها نفع العباد» فعلى العبد آن يقصد الخ 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم ل ا 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» 
فيكون مقصوده الإإحسان إلى الخلق ونفعهم . وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فعَله على نية أن يدفع به ما هو ڈٌ شر منه» أو یحصل به 


(۱) آخرجه أبو داود )۳۱۳١‏ من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السنن» :)٠٠١ /٥(‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
قل من مولده ووفاة سمرة ما یتعذر معه سماعه منه» وقیل فيه ما یمکن معه 
السماع منه. والله أعلم. 

(۲) سورة الأنبياء: ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير )٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك )١ /١(‏ 
والقضاعى فى مسند الشهاب )١٠١١(‏ من حديث أبى هريرة. وصححه 
الحاكم ووا الذهبي . ۰ 


۳۷ 


ماهو أنفع من عدمه» فهاهنا أصلان : 

أحدهما: أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله. 

والثانى: أن هذا واجب على العبد»ء عليه أن يفعله» وفاعله هو 
الباٌ والب وهو المحسن المذكور فى الأية . 

وقد أمر الله فى كتابه بالعدل والإحسان» والأمر يقتضى الوجوب»› 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخص» مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقه» ونفع أحد 
الخصمين بالمحاباة له» فإن هذا ظلمء وإن کان فيه نفع قد يُسمّی 
إحسانًا . 

والعدل نوعان: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو آفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منه» وهو عدل الإإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرض» فإن الاستيفاء "“ عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضل» لكن هذا الإإحسان لا يكون إحساتًا إلا 


بعد العدل» كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضر فإذا حصل 
منه ضرر» كان ظلمًا من العافى› إما لنفسه» وإما لغيره› فلا یشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 


۸ 


ا e.‏ 
یکون مستحبًا» ف ففي الحكم بين الناس والقَسْم بينهم تم إلا العدلء 
والعدل بينهم إحسان إليهم» وفيما بين الناس ف :ل 
الإحسان إليهم» بفعل المستحبات من لاا باللإحسان الذي لیس 
بواجب» والعفو عن حقوقه عليهم› ويدخل في قوله تعالی : ل خذِ 
لالز ار عن هت 45 . 

ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية» 
وليس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
الإحسان» وهو العدل مع الناس. الأول: حن الخلق عليه والثاني: 
حن له علیهم . فلك منهما على صاحبه العدل» فعليه أن يُوقيهم الحذلَ 
الذي عليه» ولیس عليه أن يستوفي العدل منهم» بل قد يستحب له 
الإاحسان بتركه. 


e‏ کک 
Þ‏ قم ع ا کک : نت تة آل بر إن نتهرا کک مء إل 


اللي > ۰4 وقال: مَس اغد ایم اعدا عه بيعل ما دی 
کم 4 وقال تعالى: # قا 


2 وی ر 


فتِلوا ف سيل الله الذين جشتلوتکه وَل 


(۱) سورة الأعراف: ۱۹۹ . 
(۲) فى الأصل: «عدل». 
)۳( 2 البقرة: ۱۹۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۹٤‏ . 


4 


3ا 
سدوا تک اله لا یٹ لیت ا © © 4 وقال: # ولا 
یرم بج رڪم کان تور ع آلا تيلوا عدوا هوا مر ارت اا 
وقال: $ رمک سان فوم آن صد وڪم عن السسیجد للتار آن 


ا وا4 . 


وقد تقدم قول النبي بي : إن الله كتبَ الإحسان على كل شيء› 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا دبحتم فأحسنوا الذبحة) . 


فتبين أن الإحسان واجب حتى فى القتل المستحق بإحسان القتلة 
الا وغل أن الط الذى يى به الفر ب شرا کان ف خن 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض . 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا» وقد لا 
ينعکس» ولهذا کان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنیاه» 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط» لا يجوز ظلمه. 


)۱( سورة البقرة: ۹۰ . 
(۲) سورة المائدة: ۸ 
۳( سورة المائدة: ۲ 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من أهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم» إما 
في نظرائهم آو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجور» وإما مركب منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط» إما في 
أعراضهم» وإما في حقوقهم» وإما في دمائهم وأموالهم» وإما في غير 
ذلك» مثل أن ينكروا" لهم حمًا واجِبًا» أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح› 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضع» ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى  :‏ وماقرفوا لمن بعد مَاجَاءَهُم ليلم 
یات فأخبر أن التفرق بينهم كان بغيًاء والبغي : الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بيا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم» 
والباغي قد یکون متأولاً وقد لا یون متأولاًء فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ في الأصل: «من». 

)۲( في الأصل : «ان يذكر» تحريف . 
(۳) في الأصل: «ويتعلق». 

. ٠٤١ سورة الشورى:‎ )٤( 


٤١ 


فتدبّرْ العدل والبغخي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغيء ولو 
كان كل باغ بعلم أنه باغ لهات التضی بل کثیر منهم آو أکثرهم لا 
پوت أنهم بُخاةء بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بغیهم» > ولولا هذا لم تكن البغاة متأولينء ل ا طت طا 
صریخًا› وهم البغاة الذين لا تأويل معهم . 
وهذا القدر من البغي بتأويل"» وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلم» ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولينء ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب» 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى» 
وقوم قعدوا اتباعا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة. 


والفتن الي ع يا اا جر وال اع و لاعن راع ور 
ذلك هي فتنُ٬‏ وإن لم بلغ السيف» وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور» ومتابعة الكتاب 
والسنة»ء ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول» وإن كان 
المتنازعون”“ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
یحبه ویرضاه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل؛. 
(۲) فى الأصل: «المتنازعين». 
۲ 


فصل 


في حق الله على عباده وقشمه من أم القرآن › 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


في حت الله على عباده» وقسمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه»› ونحو ذلك . 


قال الله تعالی  :‏ وما لقت ل الس إلا یدود © ما ارد منم 
قن راقو رمآ رد ن نتخود @ 4 له هر الق در لمر اير @ 4> 
وقوله: ا ارد ينُم من رَذتٍ € نكرة في سياق النفي» تعم كل رزق»› 
فيعمٌ اللفظ: من رزق لي» ومن رزق لهم» ومن رزق من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : وما ارد أن طون )€ والإطعام هو 
رزق له» فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم › وقد يقال : الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمون» ولا ليرزقوا"“ أحدًاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين . 


فببّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموه» لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه» دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دلي" على أن له حمًا عليهم 


)0۱ سورة الذاريات : ل0 OA‏ . 
(۲) في الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
(۳) في الأصل: «دليلا». 


٤0 


یریده منهم › وهو محبٌ له» راض به. 
پوقال تعالی: * لن بال أله مها ولا دماؤكا وليكن بتاله اتقو 
یک وقال: إل بد الک اللي لمل الدرم َم 4 


وقال : ل أله عيب لوبي وب لهرت ٠4 ٩‏ وقال : إن 


اہ سیب لیے بقللوے فی سیلٰی صا 4 وقال: # إن أله حب 
SIG‏ کے » یو ع a‏ 
المقسطين ي 4 وقال: عم و وتر 4 وقال: # فاتبعون 


& 


حب بتک ا" وقال : # رضی الله عنهم ورضوا عه فی مواضع” . 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم» في الصحيح عن معاذ بن 
جبل قال : کنث رديف رسول الله ية فقال: «يا معاد! أتدري ما حق الله 
على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «آن یعبدوه ولا يشرکوا به 
شيئًا» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء”'' مرفوعًا إلى النبي اة : «يقول 


.۳۷ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: ٠١‏ . 

I N O) 

.٤ سورة الصف:‎ )٤( 

.٤١ سورة المائدة:‎ )١( . 

(1) سورة المائدة: .٥٤‏ 

(۷) سورة آل عمران: .۳١‏ 

(۸) سورة المائدة: 1١۹١‏ سورة التوبة: ٠٠١‏ سورة البينة: ۸. 

(4) البخاري (۱۲۸ ومواضع آخری) مسلم (۳۰). 

. من حديث صالح المريّ عن الحسن عن أنس. وصالح ضعيف‎ )۱١( برقم‎ )٠١( 


٤٦ 


الله : يا عبدي! إنما هى أربعة: واحدة لى» وواحدة لك» وواحدة بيني 
واف وو احا اك و هل فاا الي له دن ل برك ني 
شيئًاء وأما التي هي لك» فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما 
التي بيني وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابةء وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأتٍِ إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك». 


وفي صحيح مسام '" عن أبي هريرة عن النبي إل يقول الله تعالى : 
«قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› ا لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « آلكند َه رب اليرت ©4 
الله : حَمدَني عبدي» وٳذا قال : ل ألَنِاسَِّ ر ©4 يقول 

ٿئی علي عبدي» وإذا قال : # ملك دوم الت ©4 يقول 
الله: مجدني عبدي - وفي رواية: فورض إلى عبدي - وإذا قال: 
اك عبد وإًاك سسییث ©4 قال : فهذه الاية بيني وبين 
عبدي» ولعيدي, ما سألء وإذا قال: # هتا ارم الستقيمر © 
و می ب الست وی یکی ب آله 


قال الله : فهؤ لاء لعبدي » ولعبدي ما سأل» . 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول - وهو الحمد والثناء والتمجيد 
ا ا ا وى الا رالا 
للعبدء هذا مع العلم بأن العبد يثاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


.)4٥( برقم‎ (01) 


۷ 


لا بد أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصية تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بآنه للرب» لا بد فيه من خاصية للرب . 


وأيضا فإن الله أحبر ل إت ألَّرك لظام عَيِليم 4 وقال تعالى : 
8 ليبن ء اموأ ول يسوا إيستهم بلي € الآية""» وقد ورد في الصحيحين" 
عن ابن مسعود قال : ا غا ف د کن اجات ای 
لاف وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي اة : «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم» أو كما قال . 

وفي الحديث عن طائفة من السلف» وروي مرفوعً': 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك» وديوان لا 
يعباً الله به شيتًا» وديوان لا يترك الله منه شيئًا . فما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئًاء فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شياء 
فهو ظلم العبد نفسه»ء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا) . 


وقد قال الله تعالی : * ايها الذي ءامنوا أَِمُوا ِا رگم من قَبَلِ ن 


(۱) سورة لقمان: ١۳‏ . 

(۲( سورة الأنعام : .AY‏ 

)۳( البخاري )۲( ومسلم .)۱۲٤(‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده )۲٤٠١ /٦(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥۷١ /٤(‏ من 
حدیث عائشة مرفوعًا. وإستاده ضعيف . قال الذهبي في تلخیص المستدرك: 
صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة. 

۸ 


ق ر 2 


ياي وم لا مي فيد وا حه وک نع ولک رون شم ات و لظیمو € 4 
ر ا ا ا 
ظلم العباد» وهذا يقتضي أن لله فيه حقًا قد ضيعه العبدء لا أنه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وإن كانت المعاصي مخالفة لأمر الله 
وتر گا لما أوجبه» وجناية على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاها» ويحب أهلها» ويرضى عنهم»› 
والحب مستلزم للإرادة» وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وقد قررت هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينث الفرق بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات»› 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضع» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورا به» 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآاخحرة بالثواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم . 


.٠٠٤ سورة البقرة:‎ )١( 
۹۹ 


والثاني : من جهة عوده إلى الخالق› حتی یصح ان یکون محبوبًا 
لله مرضيًا محمودا مفروحًا به» وإلا فنفسً تنعّم هذا العبد وتعذب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذاء سواءٌ بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها یکون محبوبًا له» مرضيًا مفروحًا به» محمودًا مثنيًا على 
أصحابه» ویکون الآخر مسخوطا عليه» ا اء ونحو ذلك»› 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسر الأمر والنهى» وغاية التكليف 
للخلق› ثم مره بالدين . 


فقال فريق : إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل والأمر» وان لم يکن هذا واقعًا بالجميع ولا 
بالقياس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة - من أصحابنا وغيرهم - هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدرء الذابين عن السنة في مواضع كثيرة»› 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلق وأمرَ لمحض المشيئة› 
وصرٴف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم» ولا 
غير ذلك. ‏ ` 


ثم إن كثيرًّا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع - المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان القولان"'ء إما التعليل بنفع العباد وصلاحهم» وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والإرادة الصرفة» وهذا القول الثاني يلزمه من 
اللوازم الفاسدة - التي تتضمن التسوية بين محبوب الله ومكروهه» 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه - أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
يُعلم به تفریط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 


ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
ويجعلون ذلك علة غائية. 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليلء » فيثبتون في 
أفعاله من الجكم والعلل الخائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل الذين لا يثبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمة» ولا وة ولا لطماء ا ولا 
رضى» ولا فرحًا» ولا غضبًاء ولا مقتّاء ولا غير ذلك» بل یجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً -: معلوءٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


(1) في الأصل: «هذين القولين». 
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والتمييز» كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما یمکن ضده وخلافه a,‏ 
دون الشرء والنفع دون الضر› والنعيم دون العذاب» وجَعْلْ هذا 
محبوبًاء وهذا مودودا مرضيًاء وهذا ممقوتا نضا رطا فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة»ء لأن الإرادة متعلقة“ بكل 
حادث» فما شاء الله کان»› ومالم يشألم يکن»› وحکمها في سائر آنواع 
ا فلم سمیّت سمَيّت هنا محبة وهنا E‏ وهنا رضی 
وهنا غضًا؟ وهنا دة وهنا مقتا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا ڌ تتنوع إلى ذلك› فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضي مودود» 
وهذا مبخض مسخوط ممقوت› وإن کان احدهما متنعمًا بما هو فيه»› 
ا ا 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته» فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكرومًا» ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومکروهًا» حیث لا يتعلق به أمر شرعي» قعل الت وال ي 
والبخض والسخط بالأمر الديني الشرعي› دون مالم يتعلق به ذلك - مع 


. في الأصل: «المتعلقة)‎ )١( 
o۲ 


أن الإرادة عامة التعلّت بجميع الكائنات - دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 


وهذا بين معقولٌ ببرهانِ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان أصل التخصيص دليلاً على ثبوت الإرادة. 

ويّقال لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
تعود إلى معنى النفع والإإضرار»› فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم»› وضد ذلك إضرارهم»› فعَطّلتم صفاتِ الله 
من هذا الوجه»› ولكم في الإإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع 
بالنسبة إليه» نَم ف ج ن عر ا 
فالخلق إنما يحسْن منهم نفع بعضهم لبعض› »> لأن النافع يعود إليه من 

ويقال لكم أيضا: النافع من الخلق يختلف حاله» بین ما قبلَ أن 
ينفع وبعد ما ينفع» فيكسب نفسّه بذلك صفة كمال له» يدرك ذلك من 
نفسه» ويّدرك ذلك الخلق منه» فنفسٌ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى: قد أف من 
O IEHOS‏ وقال  :‏ امام من عط ونی ي وَصَدَنَ 


.۹ ٩ : سورة الشمس‎ )۱( 
or 


OEE ele ل وا‎ AMOR بای ا سیر‎ 
NT 0 ORA! 

ويقال لكم: إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قاد فهاً 
حصل؟ ففي انتفائه في صوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصودا آخر . 

ويورّد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. 


ويقال لهم: ما الموجبُ لما وقع من أنواع المضرًات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعَهم بالتكليف» وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابا أخرى 
وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

NR‏ الج و الق وال ةوالت 
والرضا والغخضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألمء لأن هذين 
الاسمين كثيرًا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوَصَّبّ 
واللَصَبُ والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك» قال الله 


2 ى یچ کر 


تعالی : ETE‏ انبر من حمر َد لسري وأنر رمن عسل 


(۱) سورة الليل: 0 
o‏ 


وص ْ EG‏ ر 4 2 e‏ رع 


س4 وقال: رفي هاما دته يه الأنفش وتكد الأعي 4" وقال 
تعالی: « رهم بِعَدَاب أب 4€ فالالتذاذ والانتفاع متقاربان» 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمً في 
الاستعمال» ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إلیه» ویتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالی -فیما پروی 
في الحديث الصحيح -: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني› 
ولن تبلغوا ضري فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك»› 
وعجزهم عن ذلك» وما فعله الخلق فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به . 


وقد قال الله تعالی : لل الین وذو آله EF‏ 4 وقال : 
فما ءَاسَفُودا آنكَمَمَتا نهر 4ء وقال في الحديث الصحب" : 
«يؤذيني ابن آدم». وقال النبي ية : «ما أحدٌ أصبرَ على آذى يسمعه من 
الله“ كما قال: «ما أحدٌ أحب إليه المدح من اث“ » وقال: «ما 


. ٠١ سورة محمد:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: .۷١‏ 

(۳) سورة الانشقاق: ۲٤‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 

. 0۷ سورة الأحزاب:‎ )٥( 

.٠٥١ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۷) عند مسلم )۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۸) آخرجه البخاري )1۰۹٩4(‏ ومسلم )۲۸۰٤(‏ من حديث أبي موسی . 
)٩(‏ أخرجه البخاري )٤٦۳٤(‏ ومسلم )۲۷٦۰(‏ من حديث ابن مسعود. 


00 


أحد أغيرَ من الله» وما أحد أحب إليه العذرٌ من اش فأخبر اة أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من الله» فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه» اغى 0 وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على أذی خلقه له ويَغْارٌآن د ترتکب محارمه . 


وعن هذا حلّق النبي اة كما قالت عائشة : «ما انتقم رسول الله ما 

قط لنفسهء إلا أن تنتهك محارم الله» فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتی ينتقم لله»". فهذا صبر الرسول على ما يڙؤذي» وهذا 
غیرته وانتقامه لمحارم الله . ت 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليْحمّد ويُشكر ويُمجد» أعني 
حَلقّه سبحانه للخلق» كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالی : 
لا لیعنون 4 وقوله: ٭ بناجا الاش عدوا رکم ای خلقک ودن 
من نلک لما فَ4 وقوله : ٭ کدلك بین آله کم اتوہ لکد 
شرو وقوله : ادون آڏ کرک واش ڪرو لي ارود ر 
وقوله: # أن اشڪر لي وليك 4 وقوله: ٭ وکن بريد ليطهركم 


(۱) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ ومسلم(۹۹٤۱)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) أخرجه البخاري )1۸٥۳(‏ ومسلم(۲۳۲۷). 

(۳) سورة الذاريات: ٥٦‏ . 

١ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۸٩۹ سورة المائدة:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) سورة لقمان: ٠٤١‏ . 
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تر çi- 7 Al Ales‏ ے % می م ” 
ولم مَستَم یکم لمڪم ت گروت 4€ وقرله: « َاَجََلّ 
د تت الاس توۍ لمم اردقم المت لملم کرد ©4 . 

ولخاو رمل ورل 

لکن هؤلاء [يرد] علیهم سؤالان عظیمان» سؤال متعالق بالأفعال 
والقدر» وسؤال متعللق بالأسماء والصفات . 

أحدهما: آنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته علیه؟ فإِذا 
كان مراده العبادة» فلم لا حَصلَتٌ من جمیعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس وروده» أجابواعنه على 
أصولهم» فقال كثير ممن ينصر السنة: إلا ليون 2© 4 : إلا 
ليعرفُون» يعنى المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المؤمن والكافر. 
وهذا اقول ضعيف جدّاء لأنه ذمَهم على ترك ذلك ولأن ذلك لم 
يوجد من المجانين ولا من الجاحدين › ولانه آي مقصود له فی ذلك 
حتى ينفيٌ إطعامَهم ويثبت ذلك» إذا كان الكل سواء؟ 

ومنهم من جعل الجن والإنس هنا خاصًا لمن عبده» وهو ضعيف 
لوجوه. 


ٍ 


ومنهم من قال : إلا لأمرهم بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: ۳۷. 

(۳) بعده في الأصل: في الأصل مكان خال مقدار سبعة أسطر». 
)٤(‏ سورة الذاريات: ٥١‏ . 
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وقالت القدرية : ما أراد منهم كلهم إلا العبادةء لم يُرذ غير ذلك 
لکن منهم من خالف مراده كما عصى أمرّه» ومنهم من لم يخالف . 

فقيل لهم : ولم خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد آراد ما علم آنه لا يحصل . 

وقيل لهم : لاي شيء آراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم : فلم لا أعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعه» ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرَهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا هم٠‏ ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه»ء ورذ الناس عليهم ردودا 

وقیل لهم : وقد قال تعالی : ٭ ولد درأ جه را ّى اَن 
نین کی وب ايهر € وقال : 3 يراو يفيت © إلا سن 
حم ريك للك لَه 4 قال جمهور الل ا دل عليه 
الخطاب : خلقَ فريقًا للرحمة»› وفريقًا للاختلاف . 


فقالوا: هذه لام العاقرة والصيرورة» لا لام الغرض والقصد 


(1) سورة الأعراف: ٠۷۹‏ . 
(۲) سورةهود: ۰۱۱۸ ۱1۹ . 


0۸ 


والإرادة» فإن الفاعل الذي يقصد غاية تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادةء إذ هي العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 
لام العاقبة. 

فيقال لهم : لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 
التق ءال وروت ڪوب لهم عدوا ورتا 4ء أو من عاجز عن 
دف الاق ال كق 
E Ch‏ 

او ا 


. (. 
وقولهم : 
وللموتِ مَا تلد الوالِدَه 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا یکون مريدًا لها . 

فافترق القدرية فرقتين : 

منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤول إليه الأمرٌ من الطاعة 
والمعصية . 


.۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) هذا صدر بیت عجزه: فکلكم يصير إلى ذهاب . واختلف في نسبته» فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص »)۲٠٠‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (۳/ )٠٠١‏ 
ودیوانه (ص ۲۳ »)۲٤-‏ وبلا نسبة في الخيوان (۳/ .)١١‏ 

(۳) وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
.(Y ۹ /0‏ 


0۹ 


ومنهم من اختار آنه لا يقدر على أن يَقعلَ بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي يصب س ها الف تا الاة لام [کيٰ]ء 
وهي في الحقيقة لام الجر ا «أنْ»» فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله: « لِجِهنَدَ4 . 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليًا» كما تقول : فعلثت هذا لأني 
اشتهیته وأحببته . وقد یکون سببًا غائيًاء كما تقول : فعلت هذا ليْرضي 
زيا وليحسن إلى . 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل» 
كقوله  :‏ آشاء مركا لو4 ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

وأما الذين أَجُرّوا اليه على مقتضاها مع الإيمان بالسنةء وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكر » فمنهم من يقول : قد جد ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول : مقصوده أمرهم بذلك› لا نفس وجود المأمور به . 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمرء لا لام 
اللإرادة العامة الشاملة i‏ واللام في قوله : وَلدلك عمد 4 
# وقد دَرآتا لِجَهَمّ 4" لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


.۲١۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.۱1۹ سورةهود:‎ )۲( 
. ٠۷۹ سورة الأعراف:‎ )۳( 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالین. ولیس کلٌ ما یحبه ویرضاه ویفرح به لخلقه یکون» وإنما 
کل ما شاء یکون . 


وقد رُوينا في كتاب القدر"'“ عن ابن عباس: أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هذه المسألة فقالوا: أي ربً! أت رت 
عظيم › » لو تشاء أن طاح لأيلغتء ولو تشاء أن لا تعصّى لما عَصِيْتَء 
وأنت تحب أن تَطَاعَء وأنت مع ذلك تعصى؟ فأوحى الله إليهم : إن 
هذا سري» فلا تسألوني عن سري» . 


وذلك أنه وإن أحبً عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الحيّ أن 
يفعله» بل قد کون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح» أو یترکه 
SBA‏ 
اا > کما قال الله تعالی : # وکسا لَه ما فكلو وك آله عل 
مادٌ 4 وقال : 3 یتبث آله آرت ءامتوايالقول آلتّابت في ليو الدَيَ 
رف ارڈ وثض ل آل ادلی یت وَل ا ما با42" . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)١٠١ /۲( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)۲٠١ /۷( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٠ 
وهو ضعيف عند الجمهور» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
. ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(۲) سورة البقرة: .٠٠۳‏ 

(۳) سورة إبراهيم: ۲۷. 
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وأيضا فإن الله يحب هذه الأعيان والأفعال والصفات بتقدير 
وجودها» كما يسمع المسموعاتِ ويبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجّد منها وقد علم أنه لا يُوجد فلا يقال: إنه يُحبُ العدم 
المحض والنفيّ الصرف» كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خلق الجن والإنس» والغاية المحبوبة منهم التي بها 
يكمّلون ويصلحون وينالون الكرامة ويحبهم الحقٌ أن يعبدوه» فإذا لم 
وا ا الا اا ادي ولا محبوبة الح منهم. ثم إن 
منهم من شاء كون العبادة[منه] فأعانه » ومنهم من لم يشا کون ذلك منه 

بعنه» ولکنه من ذرئه لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحد صم ا ولم یولد» ولم یکن له کفوا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم یکن حاصاًء فیکون قبله 
ناقصًا» أو يكون قبل العبادة وبعدها سواء» فسيَانِ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به» إذا حصل له 
بالعبادة مالم يكن حاصلاً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب : غناه 
عن العالمین لا يَمنع أن يحب ويرضى ويفرح» والايمان به» وعبادته» 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب”'» لأن هذه الأشياء 


)١(‏ في الأصل: «الساب». 
1۲ 


إذا وجدَث فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجذد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
فی کونه يسمعها ویراهاء› فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. 

كما يقال : إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصْلٌ له إدراڭ لم يكن› 
أو لم يَحصل؟ فإذا لم بَحصل فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصًاء ولزمٌ حلول الحوادث به. 

ا ف ی کال ا 
المتجدّد هو أمر عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وإن قیل : الکمال أن یون بحي يَسمع ویبصر کل ما يحدث من 


مسموع ومرئي . 
قیل : والکمال أن یکون يحب ویفرح بکل ما یحدث من محبوب 
رضي وعروج ب٠‏ 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدوته وإمكانه . 
قيل : وليس ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك - من المحبة 


)١(‏ في الأصل: «وليست». 
1۳ 


والرضا والفرح والغخضب _ بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمکانه. 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدّد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

قيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها. 

فما كان جوابًا عن أحد البابين» وهو ما ابت من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخر» وهو المحبة والرضى 
والفرح ونحو ذلك . وإنما يُسحْيَل الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلَقها بالصفات التى بها صدرتِ الأفعالٌ ودلّت الأفعالٌ 
عليها» فإن أكثر نظر الكلاميين والبځاثين فى هذا. 

وأما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
وما يتعلق بذلك من صفات الحب والبغخض والرضا والغخضب» فإن 
الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه أهل العلم 

فإن قيل : هذا يقتضي وصقه باللذة» ومن وصقه بها وصقَه بالألم» 
وذلك يقتضی حدوئه أو إمکانه. 

قيل: العبارات المجملة لا تطلقّها إذا لم يجيء بها الشرع إلا 
مر فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك' والبشبشة ونحو 
r ۶ ۶‏ 
ذلك» وجاء أنه يُوّذى ويصبر على الأذى» فقال : # إن أل يؤذوت لله 


٤ 


و وقال النبي : «ما أحد اضر غل اذى تاع من 
اله“ . وقال الله تعالى: «يُؤذيني ابن آدم يَسبٌ الدهر ونا الدهرُء 
بيدي الأمرٌ أقلثُ اللي والنهار». وقال النبي اة للباصق في القبلة : 
«إنك قد آذيت الله YT‏ وقال: «مَنْ ات بن الأشرف» فانه 
E I‏ 


ف لاف ي بط ا الات وا واف عا اف 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» ودل العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الأدلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولياء والاأنبياء. 


وأما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قوم من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهم» كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجابًا وإما استحبابًاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا 
البات. 


.0۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه قربا . 

(۳) سبق تخریجه قریبًا. 

(4) أخرجه أحمد )٥١ /٤(‏ وأبو داود )٤۸١(‏ من حديث أبي سهلة. 
)٥(‏ أخحرجه البخاري )۲٥۱۰(‏ ومسلم )۱۸۰١(‏ من حديث جابر. 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسير ممنوع منه» لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة» ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء 8 
ذلك متعلقًا بنفسه فقط› فيقولون : هر غاشى وخت له 
ويبتهج بها» [و] eT‏ 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دغ الر سل وه زت الكت 


والقرآن والإيمان يفرٌقان بين من يحبه ويبغضه› ويرضاه 
ویسخطه» دە ونەقتە وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه. 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عبَادٌ 
لخير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله ء فآمن باه واليوم 
الأاخرء قال الله تعالى: إن الذي ١امنوا‏ والذنيے هَادذوا وألصدرى 
ولمعت من ءامن بالل ووم الجر وعَيل لحا لَه رهم عند ديم 
2 ‌ روہ پر سے بے 
لاحو عَم وا شم روب < 6 

وأما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة» 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن ثبت شينًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يورد عليه مل ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يورد عليه مثلٌ ذلك» وهو إيراد فاسد» لأن مبناه 
على قياس الله على ابن آدم» الذي کان معدومًا ثم وُجد» ولا وجودله 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 
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من نفسه» وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهي 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الإأرادة ا 
فالأولى إرادة فاعليةء والثانية إرادة غائية» ا اسمه الأول» 
والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدًاء والثانية يكون الربة بها 
مريدًا إرادة حب ورضى وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانة 
وإنابة وإرادة وقصلِ» وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه› والحمد لله وحده. 


4 


(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 

الكلام الأول). 
فصل 

ذكر الله المنافقين في القران فوصفهم بصفاتِ كقول الله تعالى : 
« اوك لد شترا الس لدی مما رصت جرهم وما کا 
میت 9 مکل مکل لدی شسود تارا کا اصا٤‏ ت ما سوک ذهب آل 
رورم ورک ف طستر لا یرود © عم بک عن هم لا جنوه © او 
گَصيّس من لماو وید طلمت ورد ورف علو اعم ف انرم من الي 


و و 
م ہے گے € e‏ 0 م ج لے ری ے £ رو 4 ص 
حر اَلمَوتٍ اه حيط بالگفر €9 یکاہ آلف خف ابصرھم لما ااه آم 
رصم ے م ج ر € 


ءَ 
اید إا طلم یوم اموا وکو اه اف ذب نابرهم ك آله 


ل ٍى وقي @4 . 


وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره: عرفوا 
ثم أنكرواء» وأبصروا ثم عَمّوا» واهتدوا ثم ضلوا» ونحو ذلك. فإنه 
أخبر نهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تکن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام یدل على الأول» فانه قال : # مهم كمل زی سود تارا أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء « فَلَمّا ا٤ت‏ ما حولم ذهب الله بوره ٠‏ إلى 


آخر الآية» فمتلّهم بالذي جعل لنفسه نار ينتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


.۲٠١-١١ سورة البقرة:‎ )١( 


۷١ 


ذهب النور› وبقي في ظلمة لا يبصر› وأخبر أنهم ٭ صم بكم عى َه کک 
موه 463 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وآما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلمات ورعد يُسمَع› 
ويرف یری› وآنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق› 
فیمتنعون» فتحصل الآفة في سمعهم وبصرهم» وأنهم مع ذلك إذا 
ضا لهم مَسَوَا فيه وَلِذا اطم عَم اموا » فهذه حال من یکون إدراکه 
الذي هو سمعه وبصره» وعمله الذي هو حرکته» فيه خالل واضطراب 
وآفة ونقص وفساد» ولكن لم يعدم ذلك بالكلية . 

وهذه تشبه حال من فيه إيمان ونفاق» وفي قلبه مرض» والأولى 
حال من ارد عن الهدى بالكلية. ۰ 

وقد قال أيضا في سورة المنافقين ' “: إا جاك ليقو قالوا 

شد إنك لرسول انت والله يعم إنك لرسولم وال ll‏ مسقي 
Û‏ امم جنه و جه فصدوا عن سيل آله ا ر کا 
مار © کل با انوا کروا لج عل رخ ر 9 رد4 
فأخبر أنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة» وهذا 
يقتضي شيئين » أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وآنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردةء فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع» وله حكم آخر في الكتاب والسنةء 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين»› 


.۳-١ الآیات‎ )۱( 
A 


ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محمّقين القولً 
الأول لم يأتوا بما يناقضه. 


وليسوا أيضا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء۰ ويوافقون شياطينهم على شيء» وهم وان کانوا 
في الظاهر مع المؤمنين› ففي الباطن مع شياطينهم» وهذا هو النفاق› 
وقد سر بذلك إيمانهم وکفرهم» آي آمنوا ظاهرًا ثم کفروا باطنًا. 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصلَ لهم هدى» ثم رجعواعنه» مع 
كونهم أظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العبادء يُقَرُون 
بالحق من بعض الوجوه» ولم يقروا به إقرار تامًاء فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به ثم إنهم يتناقضون فيأتون بما ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالی  :‏ # قات الراب امتا فل لم ووأ وكككن وأو سلتا لماحل 
اوسن ف قوی وان تطیعو اه ورسوکم لا لتک ين أعمديكم سا4 فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عملا صالحًا لم 
ينقصوه» ومع ذلك لم يدخل حقيقة الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس يُقَرٌ بالحق ابتداءً» وإن لم يكن في قلبه إذ ذاك تكذيبٌ به أو بغض 
له» بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» اق اباسا واه 


وفرق بين أن يقوم بقلبه نقيض ما أظهره» وبين أن لا يحم بقلبه ما 
أظهره» فإن الأول قام بقلبه كف وجودي» وهذا لم يقم بقلبه كفر 


(۱) سورة الحجرات : ا٤‏ 
AJ‏ 


وجودي»› لكن لم يقم بقلبه حقيقة حقيقة اللإيمان»› وإِن کان قد دخل فيهم 
منادي الإیمان» إذ تکلموا بهء وکان له آثر في قلوبهم› فهذا - والله 
أعلم GS‏ : ¥ و 
الا من يمول ءامنا باه وَالْومِ الجر وَمَا هُم بمو ينيك ©4" فأخبر أنهم 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم مرضًاء والمرض يكون ريا 
وشا . وأخبر أنه إذا قيل لهم  :‏ مٹیا گما ءامن الاس الوا اون گا 
ءام ألسَهاءٌ4. وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
e‏ فهذا - والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم أمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة اللإيمان» كما ذكر عن الأعراب»› TT‏ 
ER‏ فرجعوا عن ذلك الهدى ونافقوا المؤمنين 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر» ومن تدبّر حال كثير من أثمة 
الضلال - من المتفلسفة والقرامطة والباطتية» ومن فيه شَعَّبٌ من ذلك 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدهم على ذاك الحالء فإنهم 
یتناقضون» فیقرون بالحق وینکرونه» ویعرفونه ثم ینکرونه» ولهذا 
يجمعون في کلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الكنار الواخانة كلدي رة ملا ف فل ياف شي بد 
شيء» كالقرامطة الذين كان أولاً فيهم إسلامء وإن كانوا مبتدعة من 


.۸ سورة البقرة:‎ )١( 
ET NO 
في الأصل: «انهم؟.‎ )(٠ 
V٤ 


الشيعة مثلاء ثم إن النفاق قوي فيهم» حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
أولاً وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت› ولا عالم ولا جاهل» 
ولا سمیع ولا صم“ ولا بصیر ولا آعمی» ولا يتكلم ولا ساکت » 
ونحو ذلك» فيمتنعون أن يصفوا الله تعالى بالصفات الثبوتية أو 
السلبية . فهذا في الحقيقة ترك الإيمان الواجب» وإن كانوا قد تركوا 
أيضا الكفر الؤجودي» فإن عدم الإيمان كفرء وبذلك يزول الهدى 
والنور الذي حصل لهمء وكذلك إذا قالوا: هو موجود» لکن ل 
بعالم ولا قادر ولا حی ۰ وكذلك إذا قالوا: > داخل العالم ولا 


خارجه. 


ولا ريب أن في هؤلاء طوائف فيهم إقرار وإنكار» وعلم وجهل› 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين » أحدهما: المستوقد 
للنار. والثاني: الصيّب» هذا بالنار» وهذا بالماء» وهذا التمثيل نظير 
التمثيل بهما في سورة الرعد» بقوله تعالى : # آنل مت السَماء ماه فسات 
مَدَرِهًا فاعل الل دارا وا ووو عة ق ار اا ةمتع 
N EP OI OC E ET‏ 
ا ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو مادة الحياة مع الرطوبة 
والحياة» والنور جماع الھدی» كما قال تعالى: # أو من کان مَيّسَا 


.١١۷ سورة الرعد:‎ )١( 


Vo 


ا اى فق 5 الَا گنن مم فی الف ليس 
ارچ ي وقال رمایتتری الق لیرد 9 کل لشت وک 


و کے ETE‏ 


. الظل ولا کید وما ری الخاد الاو‎ ol 


والماء وإن كان مادة الحياةء فالنار أيضًا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياةء لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بد فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التي توجب العمل»ء والإرادة E‏ فهذا 
اة الاي ردا ماده اة الإ راو واناه مكار لدا 
ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون. . ."» ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله» وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما یعرف به آیاته آسباب 
الحياة والهدايةء فأول ما أنزل الله على نبيه محمد ية : * أفرأ يأسْم ريك 
ایی ی © کل الس ین ې © اقا د آ1 کم 9 ازى عام بقار او ع 
لسن اَي 4)3 فذكر الخلق والهداية عمومًا وخصوصًاء وذكر 
خلق الإنسان من علق› إذ هو في هذا الطور يصير حيًاء كما قال النبي 
: «(يجہ يُجمّع حل أحِكم في بطن آمه اربعین یوما کون عة ل 
ذلك»› نم کون مقف مل ذلك» ثم يبعث إليه الملك› فيؤمر بأربع 


. ٠١۲ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۲ ۹ : سورة فاطر‎ (۲( 
هنا بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ )۳( 
.٥-١ سورة العلق:‎ )٤( 
۷1 


کلمات» فیقال: اکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقی أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروس» 
لكان يُظْنٌ أن الروح خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا قيل: خلق من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة» التي يفخ فيها الروح . 

وأيضا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة» وأيضا فمن يصير 
علقة e‏ ویداه ورجلاه» کما قال الله تعالى في الآية 
الاخری: فر ون مشک تلق ور َة ِنب کم 4 قال من 
فسّر ذلك من السلف : المخلقة ما تم خلقهاء E‏ 
الرحم. ليبين الله لعباده مبدأً خلقهم»› وأنهم خلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما تلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأة ام ولد فإنه إذا کان 
O OEY‏ رااان م مل او ع ف 
نزاع» فلما قال : خحلق من علق» دل بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا أخص من خلقه من نطفةء فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلق أول الاستحالات التي يُحلّق منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكون مبدأً الإنسان بلا ريب. ولهذا 
يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة» لم يثبت به شيء من أحكام الولدء لا 


)0( أخرجه البخاري (TT°A)‏ ومسلم ۲7 ) من حدیث ابن مسعود. 
(۲) سورة الحج: 0. 


۷¥ 


نفاس» ولا عدة» ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء لأنه يجوز أن تكون مبدأً آدمى» ويجوز 
ا ر ن ل ا ر فدات لی باد 
القوابل وغيرهن . 

وأيضا فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة اللإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى . وقد دلٌ هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائمٌ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوق من هذه المادة التي هي 
جسم أيضاء وهي العلق . فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضًا بين الأمرين» ويقولون: الحا في المحل 
إن كان المحل مستغتيًا عنه فهو الموضوع» وهو الجوهرء والحال فيه 
هو العرض» وإن كان المحل محتاجا إليه» فهو الهيولى» والحال فيه 
هو الصورة» ومجموعهما هو الجسم ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهر» والجسم جوهر» والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض ٠ ٠.‏ 

والجواهر عندهم ES‏ المادة» والصورة› والجسم› 


)١(‏ فى الأصل: «أربعة». 
۷۸ 


فما ما يقوله e‏ ومن وجود موجود قائم بنفسه لیس 
جسم » فهذا لا حقيقة له» كما قد بين فى موضعه . 


ولرد ن اا ا و 
الإنسان حيّ» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النورء فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
el‏ وكذلك قال: # س سح اسم ريك 
الل ` اال فرت وای در فَهدَّیٰ Caf‏ دک ٠‏ هڏين 

ا و 


ا وكذلك قال موسی لفرعون: را ادى ئ عط کل سىء لقم 
E 2‏ 
ئ : 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسه» وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية. 

ومنها: أن ذلك يبین فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدير . 


ومنها دلت يثبت القدر» وأنه خالق الحيوان وأفعالهم» وذلك 
يدل بطريق اليه على خلق غير الحيوان. فإن كشيرًا ا 


EN e O 
۰ سورة طه:‎ (۲) 


۷۹ 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبد» وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذکرنا آن 
ا ا ی ا ات حل 
وعلّم» وخلق فسوی › وقدّر فهدی› فإنه إذا كان هو المعلم الهادي إلى 
خلقه» فمعلوم أن مبدأ الحركات الإرادية هو جنس العلم» والتحايم 
يطبق على تعليم الناطق والبهيم > کما قال تعالی : ل وما لنم يَنَ 
رارج مکلبينَ 4 کن تا ن ما عا ا اید 4 وذكر الكلب المعلَّمء والفرق 
E‏ 


ولهذا قال سبحانه: كدر ّى © 4 فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل السوية» والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد یتضمن تکلمه به وکتابته له» فدلٌ ذلك على ثبوت القدر» 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيضاء فدلٌ ذلك على أنه بكل شيء 
2 ولهذا قال في السورة الأخرى  :‏ لی عام بلقا € عار لسن ما ر 
يم ©4 والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم» 
وهذه الثلاثة هي مراتب التقدير العلمي» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر اداه لذاته وصفاته انالف فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 


٤ سورة المائدة:‎ )١( 
۳ وة الاغلى:‎ 0 
.٥ »٤ سورة العلق:‎ )۳( 
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والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخلیل عليه السلام لما قال: ‏ ر اَی یی۔ 
وَيْميثٌ 4 ذكر الأصل الأولء ثم ذكر أن الله يأتي بالشمس من 
المشرفة وقن الشس الا e‏ الذف بش الاس فذكر الاه 
الغ 


فهذه المعاني في التمثيل بالماء والنار» اشا فالماء رطب»› 
والنار حارة» والحياة إنما تحصل بالحرارة والرطوبة» ولما ذكر الله في 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله: أفرم م ا 
hans‏ وقوله: اب 
روت ج ءآسم تزرعوتهء آم صن ألرّرعود 48 فذكر النسل والحرث› 
ان ا ا  :‏ فلنظر لسن إل 
ا الآية ثم ذكر بعد ذلك ما يتم به الحرث والنسل من 


الماء والنارء فقال: « أف يشم ألما ألنى ريو قرسو ا 
أل وروی > 4 . 


وأنضا فالتمثیل بالنار يقتضى الحركة› وحرارة الطلب والاارادة» 


. ۲٥۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. 04 .0۸ سورة الواقعة:‎ )۲( 
E 
. ۲٤ : سورة عبس‎ )٤( 
2 سور ال اق‎ 6(5 
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A۱ 


والشوق والمحبة› والنور والهدى مع ذلك»› فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعثل» :والعمل مقارن للعلم» كما قك بيا ذلك في غير هذا 
الموضع» وبينًا تلازم العلم والحعمل»ء وذلك آنها مثل الحياة. 

وأيضا ففي النار إنارة وحرارة وأشواق» ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلب» لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون» كما قال بعضهم : إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم» وإلا كان كذاوكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة» دل 
ذلك على أن الهدى, ينال بذلك قال کال ٭ وان هدو فا 
ایهم سنا » قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد . 
وقال تعالی : < آل جت لکیہ ن یکا وکبړۍ لوس بی 
e‏ باللإناية› وقال : TT‏ ای رو 
TT O‏ 1 ا TA‏ 


ص م م و e‏ 


کرای 4 لاتبنهم من ر جرا عظیًا ولھدیتھم طا 


ت 


. 1۹٩ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: ١۳‏ . 

(۳) سورة المائدة:١٠١.‏ 

© سور السا ۸ فى الال اض د الاافة. 


AY 


وأما r E‏ وفيه إرواء وإغراق› وهذا يدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطشء 
فإذا شرب الماء روي › فكذلك طالب الهدی يکون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبًاء فإذا أتاه الهدى» وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمان» روي بذلك» ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوفة فة له ولم يشرب› فإنه یکون عذابًا 
له» كالذي يَصلى النار الكبرى» ثم لا یموت فیها ولا یحیی» فان حیاته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة» وما لم یحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده» كما يقال عما لا 
ينفع : : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه» کقوله: اا 
إلا بول ولا ب فال بات ونحو ذلك. 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع» قال الإمام 
أحمد في أول خطبته" : N‏ فترة من 
الرسل بقايا من آهل العلم» بُحيون بكتاب الله الموتى» ويبصّرون 
بنور الله أهلَ العمىء کا کن یش فا وکم من ضالٌ 


(۱) أخرجه أحمد )٤۱۸ ٤۱۳ ۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود )۲۰۸١(‏ والترمذي 
)۱٠1(‏ وابن ماجه )۸۱۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ )٤٤٤ ٤١٤‏ وأبو داود(۰۳٠٣)‏ والترمذي (۱۲۳۲» 
)۱۲۳١ ۲۳‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجة(۲۱۸۷) من حدیث حکیم 
بن حزام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 

)۳( في کتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 

AT 


تائه قد هدوه» . 


وقد قال الله تعالی : یلك آوسیتا إل روسان مرت ما کت ری ما 
التب ہک لین وکن سملت وا ری ہہ ن ناء ن عباوتا )۰ فسا 
روخًا ونوراء ليبين أن به الحياة والهدى» والهدى يتضمن اهتداء الحي 
إلى ما ينفعه هوء الذي يوجب لذته وفرحه وسروره› وذلك کما قال الله 
تعالی  :‏ احا ند رَه ذد 9 ررحي مآ اتهم هن رو4 
ولهذا قالت الملائكة: حباك الله وباك" » أي أضحكك» والضحك 


إنما يكون عند السرور. 


)۱( سورة الشورى : ۲. 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷١ »۱٦۹‏ . 
(۳) آخرجه الطبري في تفسيره (۸/ )۳۲٣‏ في آثر لسالم بن آبي الجعد. 


A 


الحمد لله رب العالمين › الزخمن الرحي» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن ا عېده ورسوله» صلی الله عليه 


وسلّم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه: 

قال الله تعالی : ونیا 24 فسا سبحا ور لمش 
عمايصفون )€ قد كتبنا فيما تقدم قواعد تتعلق بذلك في توحيد 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ربّان» یمتنع أن یکون له إلهان» و العلل والأسباب الفاعلية 
والغائية» وما تعلق بقوله : % ياك تعد وباك يث ©4 
وفی أن جميع الحركات ناشئة شئة عن المحبة التى هى حقيقة العبادة» 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطا شريمًا نافعًا كاشقًاء ولله الحمد. 

فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للاخر وسبب له» 
لما فيه من الدور القبليّء ولا يمتنع شيئان كل منهما مع الآخر بشرط 
فيه» وهو الدور المَعيّ . 


وقد بيا هذا فى جواب مسائل الدّور» وذلك أن العلة والسبب 


.۲۲ سورة الأنبياء:‎ )١( 


AV 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسه» 
وهو لو کان قبل نفسه کان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين› إذ هو 
قبل نفسه معدوم» فإذا کان قبلها کان معدومًا موجوداء فیلزم هنا 
اجتماعهما مرتين . 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسه» وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخير» ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودا قبل أن يكون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعلً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وجدت فأوجدث نفسّه» وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعًاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة› 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا . وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجود» كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب»› 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذا» فیکون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتین» فیلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 


AA 


وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراض» كاللذة مثلا والتنعم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة في 
العلم والقصد» فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا وقصدًاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» وأن يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعکس» فیلزم تقدم کل منهما على نفسه بمرتبتین › 
فكما لا يفعل هذا لذاك» وبالعكس» لا يكون هذاهو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس . 


وهذا يبين فى الفاعل الواحد الذي هو القاصد» فُذّر كل منهما 
اغا 9 ولا رھ ھا ی کا او وا 
والفاعل غيرهماء» ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد معاء 
ویکون وجود أحدهما مشروطًا بالآخر» بحیث لا یوجد کل منهما إلا 
مع الآخر» كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غاية واحدة 
مقضودة من مفغولين »> ويكوت وود احدهما مشروطا بو جود الا خر 
لا يوجد إلا معه» والغاية أمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة»› 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك . 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلاً 
۸۹ 


للمفعول» ولا للفاعل الآخر» بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه فالفعلان معا 
کالأخوین کكالوالد والولد. 

وكذلك الفعلانء إذا كان لكل منهما غاية» والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الأاخر 
نظيرَ ما يقصد الاخر بفعله» فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى» بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخرى ومقارنة لها ودائرة معها دور 
معيًا» والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون» كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونةء 
وقد يكون سبب الفاعلين واحد» کالفاعلين بعضوين» کالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


الفعل الواحد فى الحقيقة لا يكون عن فاعلين ان وكدلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين . 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين› 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع» والواحد بالعين له علة واحدة 
۹۰ 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
کک GR GG‏ 


أحكام مختلفة ة“ وإن کان جنس من من الأحكام له آنواع مختلفة كان له 
أسباب مختلفة» ومثل هذا يجوز» فلا نزاع» لکن هذا يعلم بالنص 


وما إذا وجدنا حكمًا واحدًا وهناك وصفان مناسبان له» فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخر» بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني » وهو معنی قول من قال : 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين لا مستنبطتين › وهو في 
الحقيقة واحد النوع» أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر . 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثير» فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع بأن بدي الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليلء أو يُبدِي في الفرع وصفا مختصا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» فإذا عارض فى الأصل بوصف آخر»ء فلو كان كل 
أن يقول المستدل: وصفي علة» وهذا الوصف علة آخرى» فلا يقدح 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ذلك الوصف بالحكم» وذلك إنما يكون باعتبار الشارع له وحده بدليل 


۹۱ 


آخر» غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

وأما عدم التأثير فأن يُبيّن المعترض ثبوت الحكم بدون الوصف› 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف» فلا يكون مؤثرًا فيه » بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصفَ وصف آخر» فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له علتان» مع عدم إحداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل المؤثر هو 
والوصف الآخر» أو الوصف الآخر» فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثر» لأن الحكم 
ثابت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 
الرع كا ان اود و و ا 

فذاك وجود الحكم بدون وجوده» وهذا وجودالحكم بدون تأثيره 
واقتضائه› وكلاهما معارضة فى عليه الوصف . 

كما أن النقض أيضا معارضة» وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط» بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصاف» لا أن كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة» لأن الأصل عدم علة 


۹۲ 


أخرى» والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غيرهاء وإلی بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط› فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة أخرى» بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
کونه علة› وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة› لكن هذا 
بيّن ذلك بوجود الحكم مع غيره»› فلم يكن هذا المقتضي له . 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
بعلتين وكذلك سؤال الفرق» فإنهما سؤالان مشهوران مستعملان عند 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» وذلك أنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين»› ولا 
أنه يسوغ أن يُذّعى تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصةء فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النص» وأما الكلام في 
الشرط الثاني» وهو المناسب لهذا المقام» فإن الحكم الواحد بالعين 
اذا امیت ف اسنات لا یکل ما ان کا کر ھا مسقا به لر 
انفرد. 
أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 
علل . ۰ 


۹۳ 


وأما الثاني : مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسنّ والبول في نقض 
الوضوء. 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحدا أو متعدداء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمةء كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين› 
فلو كان الحكم واحدًا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين . 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحلء ولهذا إذا زال الواحد بقى الآخرء ولو كان الحلّ واحدا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضه» فيكون الباقي بعض 
حل فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدود» فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء : تتداخل» كمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شرت دلیل غل آن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا يُعقَل فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا کله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد» لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 

۹٤ 


منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخرء فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد . 

وآما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل»ء فأثرٌ فعل أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الآخرء بل هو غیره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده. 
وأثره» ولا بفعل هذا وحده وأثره بل بالمجموع »› و 
فاعاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء ولیس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل منهما مستقلا به» فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده» 
فإذا فُدّر أن له فيه شريكا وقيل مع ذلك : إِنه مستقل» کان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحده» وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغير» وهذا جمع بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقاٌ بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال : لو انفرد آحدهما لاستقل به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمکن» کأن يکون 
حينئذ الفعلٌ الموجود من المستقل أكملّ منه إذا كان له معين وشريك . 

وأما أن يقال: فعله إذا كان له شريك معاون» مثل فعله إذا كان 
مستقااً» فهذا باطل» وفيه جمع بين النقيضين أيضًاء لأنه إذا كان له 
شريك معاون» وقدّر أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
صورة الاستقلال سواء» و الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن 
شریکاء وإن کان له تأثيرٌ فقد فعل بعض المفعول» فلا يكون إلا فاعلاً 


۹0٥ 


لبعضه» وفي الاستقلال فعله کله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع وحده» مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل معه» 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملا وحده ما كان يفعله هو 
رة بر عمل رل كن جال الاغرا جل و تراك› کما 
يظهر ذلك في الا شتراك المعوق» كازدحام الرؤساءء فإنه إذا زال 
ال خا وال ی ر 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده مالم يكن يتمكن حين 
کان معه شریکه» وقد یعجز عن أن يفعل وحده ما کان يفعل هو 
وشريكه» وقد يَقَدِر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
الفعل الواحد لا يحون من فاعلين» ولا المقدور من الواحد قادر 
بینهما SS‏ 
و EN e‏ 
وإن كان قادرا على العمل وحده فوجود الآخر معه منعه عن نفاذ 
قدرته» إذ هو لا يمكن مع معاونة الآخر أن يفعل الفعل كله» بل 
بعضه» فإن كان الكل مقدورا كان ممنوعًاء وإن لم يكن الكل مقدورّ 
كان عاجراء والممنوع كالعاجز» فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
بن المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع » فظهر أن الاشتراك 


۹1 


وأما التمانع الذي قدروه-أعني المتكلمين -فذاك تمانع الإرادتين› 
فهذا لا بكرن إلا مفروضاء لا يمك أن نكرت موجرداء فلا اتون 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


Eg E‏ > فإن التمانع لا 
يُقذر في فعل موجود صا وقولهم : لو قدّرنا ربن لكان إذا أراد 
أحدهما تحريكٌ جسم» وأراد الآخر تسكينهء إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان» أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أخدهما» فهو الرت القاذر والاخر مروت عاج = لا يدل" على 
امتناع الاشتراك فيما وجد» وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شيا ما داما متمانعين » إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين › 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا 
یکون عن اثنین؟ 

لكن دلوا به من وجه آخر» وهو أنهما لو وُجدًا لتمانعا في الفعل» 
فکان لا یوجد» وقد وُجد» فلم یتمانعاء فلم یوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع . والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
ممکئًاء فإذا در لم یلزم محال او لا یکون ممکتّاء فیکون کل منھما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّا» فثبت عجز 


(۱) السياق: «قولهم لو قدرنا. . .. لايدل» 


۹۷ 


كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرا عن 
الفعل وحده» فظهر بما ذكرناه آن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرًا عليهماء وآما إذا قر وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذاعجز عن منع الاخر منه. 

وأيضا فان المتعاونين لأنه لا يتميز مفعول أحدهما عن مفعول 
الآحر» فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فعْل 
أحدهما. 

ومعلوم أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يدل عليه قوله: # إا 
O gE a‏ 
هو مفعول الظلمة» بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين» كما زعم من زعم من الثنوية بآن نفس الأصلين امتزجا 
واختلطا ثم تمیزا فلم يقل أحد من العقلاء : إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن 
هو المقصود بالذكر ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع . 


.۹١ سورة المؤمنون:‎ )١( 


۹۸ 


فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون ربّان كل منهما فاعل الشىء» 
ت کا ا کو وا کا یک ا 
إذا استحال كرون كل امن القن قاع لأر وغ له تخل أن 
يكون كل منهما هو المقصود للاخر» والعلة الغائية له» لمفعول لهماء 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين . ) 

وكذلك يستحيل أن يكون الشىء قاعلا النفبه. محدتًا لهاء 
ESE loa aE‏ 
بكون شىء من الموحودات برا النفسه فاعلا .فلا يكوت شىء متها 
مقضز ةا فة هي الغابة المطلر من وجرد يل كما وجت أن بكرن 
لجميع المصنوعات ربا غيرْها فعلها وأحدلّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم» إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى لوهيته» وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعها» فهو نفسه هو 
الفاعل لأجل نفسهء إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره» 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 

ومعلوم أن كل واحد من العلتين - الفاعل والغاية - خارج”“ عن 


)١(‏ فى الأصل: «خارجًا». 


۹۹ 


الشىء المفعول» وإنما جزاه المادة والصورة» إذ المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون في المخلوقات ما هو فاعل لها . 


كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة بالذات والتعليل والتجوير» وتعليل 
آفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة» والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغيرء فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسهء 
کمایقال: واجب بنفسه. 

وهذا خيال باطل» إنما وهم صدفّه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسه» وأن الشىء الفاعل نفسه هر شیء متقدم عليهاء والشىء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والاإأرادة. وکل ذلك باطل › بل هور سبحانه القائم ينفسه الذي هو 
مو جود بها» ومريد لهاء ومحب لهاء» ومسبح لنفسه» ومُثن على نفسه» 
كما قال النبى يلللة: «لا أحصى ثثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على 
ك۲( 

ومن هنا يظهر الفرق بین ما یحبه ویرضاه» وبين ما یریده من غير 
محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه مَرضٌ لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية. 


لکن يقال : هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود کله بمشیئته» لکنه 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸7(‏ من حديث عائشة. 


۰۰ 


يحب ویرضی شيًا دون شيء» وذلك في مفعولاته وأفعال عباده» فهو 
فعل لوجود ما یحبه ویرضاه» ومراده وجود المحبوب المرضي»› وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود المراد» وإن كان في ضمن ذلك قد فعل ما 
آراده» وهو لاأ يحبه ويرضاه» لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
ادر ركا على اترام على ردنك 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشرٌ ليس 
إليك»' فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليه› 
ولا يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولا يحبه» ولا يرضاه» فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال : لا يتقرب به إليك› آل تری 
كيف قال في الأضحية : «اللهم منك ولك . 

لكن قد يقال : المعروف إن قال: هذا العمل للّهء فكان مناسبه أن 
يقال : والشرٌ ليس إليك. وأما «إلى» فيْعدّى بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام: ل نی داهب لک ری سین کے 4 وقال : # تک کاوځ لل 
ربک کدا 04 . 


OS : فیقال‎ 


(۱) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي . 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۹۰۵) وابن ماجه(۳۱۲۱) من حدیث جابر . 
(€) سورة الانشقاق : 1 


. شطر بیت سبق ذکره وتخریجه‎ )٥( 


رب العباد إليك الوجة والعمل 


وأما من جهة الربوبية فهي مخلوقة» لكن بالقصد الثاني لأجل 
غیره› ولیس هو أيضًا مرادا بالإرادة الأولىء ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول» > فليس هو مضافا إليه من جهة کونه شرًّا» إذ لم يقصده ويُرذه من 
SE ES as E‏ 
قال تعالی : حن کل یو عمد 4 وقال : صتع و زئ آنق ل 

ت '» وهو لم يقل : E‏ 
يقال : کل من عند الله في الحسنات السات التي ی الخسنار" 
والمصائب» كما قد بينته في غير هذا الموضع . 


[ وقد بُعترض على هذا فيقال: قد فرق بينهما في قوله : # ون ألو و 
# فن نن ف" في هذه الآيةء وفي قوله : کان آصت مب به قال َد 
انعم اک عل کر کی مم4 الآبةء و وین ادیک شل ما 6 


e تعالی : وما یکم نمو دمن ر4 وقال‎ E 
. آلإسسَىَمِدَارَحَمَدٌ4" ولم يقل في الشرّ مثل ذلك‎ 


.۷ سورة السجدة:‎ )١( 
.۸۸ سورة النمل:‎ )۲( 
.۷۹ سورة النساء:‎ )۳( 
EES 
.۷۳ سورة النساء:‎ )٥( 
.٥۳ سورة النحل:‎ )7( 
.٩ سورة هود:‎ )۷( 
1۰۲ 


فالمقصود هنا آنه سبحانه کما آنه واجب بنفسه» فهو محبوب 
لنفسه» من على نفسه» ومن هذا صلواته بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسه» وهذا غير صلاته ول فا ق به» ویحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى : # وَما قت ان ولش 
إا یدود © ما ارد منم من رق ومآ ارد أن مون @ 4 وفي 
الصحيحين" عن معاذ عن النبى عة أنه قال : «أتدري ما حق الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «آن یعبدوه ولا يشرکوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء““ عن النبي 
ي : «يقول الله : يا عبدي! إنما هي أربعة : واحدة لي» وواحدة لك»› 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئًاء وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليهء 
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابةء وأما التي بينك 
وبين خلقي»› ا و ا ن ان الك 


فهو سبحانه قد جعل عبادته حًا له علی عباده» کما بن آنه خلقهم 


(۱) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۲) سورة الذاريات : 0 0۷. 

(۳) البخاري (۰۱۲۸ ۱۲۹) ومسلم (۳۰). 
() سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب الدعاء». 


۰۳ 


لعبادته» ومعلوم آن عبادته تتضمن كمال محبته بکمال الذل له» فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك يتضمن آنه أمرهم بها وأحبَّها 
ورضيَها وأرادها إرادة شرع › فمعلوم اَن محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصود» فمن أحب محبة محبوب ومُحبّي محبوب» كانت محبته 
لذلك المحبوب هى الأصل» وكانت ثابتة ا الأول وكان إنما 
I N O OT‏ 
الأصل. 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص› 
والحب لله » والبغض لله » والحب في الله » والبغض في الله » كل ذلك تبع 
وفرع على محبتهم لله» فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والآشخاص» إذ محبوب المحبوب محبوب» وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب مبغخض › 
فالمؤمنون يحبون ربهم» وکانت محبتهم لما یحبه الله ولما يحب الله 
فرعا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالی یحبهم ویحب ما یحبونه وما یحبهم» 
حتى قال آبو يزيد : إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجال» وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالآول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئك المحبوبين . 

والثاني : حال من أحب المؤمنين""» فينظر إليهم من قلوب 


(1) في الأصل: «المؤمنون». 
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المؤمنين» فهو يرحم من يحبه أولئك»› ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
تبعًا وفرعًا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه 


أحدها: أن كل محب فإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
لذات نفسه» فيحبه لمحبته لنفسه» ا الأول 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب . فهذا حب النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيها» بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك أحب نفس المحبوب» لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالها» ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالهاء ويحب شخصًا لما فيه من العلم والدين» ویحب آخر لکونه 
محسًا إليه . وقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًا» فإن أحبه لأجل نفسه 
ی حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيا لأجل شيء إن لم تكن الخاية هي 
المحبوبة ابتداءً. 

وهکذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
المراد ابتداءء وهذه هي العلة الغائية» وهي متقدمة في الإإرادة 
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والقصد» ولكونها مرادة ابتداءً صار الفعل المؤدي إليها مراداء وإن 
در أنه تعالى يحب شيئًا لذات ذلك الشيء» فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هو» فإذا كان محب 
المحبوب محبوب"» فكيف بفاعل المحبوب ومُّبدعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية» ومن جهة الربوبية . 


الوجه الثاني : أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشىء محبوبًاء امتنع ا ويحب من يتقرب إليه 
بمحابه» ویسعی في مراضیه» وإذا کان الله يحب من یحبه» ومن يتقرب 
ليه بمحابه ويسعى في مراضیه» کان هو أحقٌ بأن يكون هو المحبوب 
لنفسه المرضى» إذ هو المحبوب المقصود بالقصد الأول . 

الوجه الثالث: أنه يبغض ويمقت أعيانًا وأفعالاًء والموجود لا 
ببغخض إلا لكونه مانعًا من المحبوب. وقد بسطنا هذا فى غير هذا 
الموضع في «قاعدة المحبة)"» وبينا أن البغض تبع للحب» وأن 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 


(1) كذا في الأصل مرفوعًا. 
(۲) كذا في الأصلء ولعل هنا سقطا. 
)( في «جامع الرسائل» (۲/ ۱۹۳ وما بعدها) . 


۱٩٦ 


الوجه الرابع : آنه يحب من يبغض تلك الأمور» ويجاهد آهلهاء 


قال الله تعالی : ٭ إن آله سیب لیے مدلوت فی سیڑٰی صا کنر 


e‏ ب 


نین موصو < چ وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه» 


فإن قيل : فتلك الأمور التي يبخضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فيقال : الشيء الواحد [قد] یکون" مرادًا من وجه» مکروهًا من 
وجه» كما يوجد في حقنا شرب الأدوية الكريهة» فإنها مكروهة من 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل» وهو 
سبحانه إنما خلق الحوادث وأرادها لحكمة فيهاء فاا التی ھی 
اها ی و ل ر ون کان ن ها شو رما الها 
یکون مکروهًا مبغضًا مع کونه مرادّا» وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 


وأما المأمورات فهى كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هى 
a EEN SENS a A‏ 
ويرضاه» وقد لا يريد أن تكون في بعض الصور» وإن كانت لو وقعت 
لأحبهاء لأن وجودها قد يكون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ويكرهه» 
فكما أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


(۱) سورة الصف : £ 
(۲) في الأصل: لا يكون». 


لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه» وإن كان لو تجرد عن تلك 
السیئة کان محبوبًاء كما قد يقال فى قوله: # ولیک ڪره أله 
آيعاَهمْ ن لك الاعات هى الماو وة 


فيكون مكروهًا لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لکن قوله : * فَتَبَطَهمّ 4 دلیل على آنه کره وقوعه کوتاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مکروهًا له کونًاء ولم یکن یثبط عنه» بل غایته آن یکون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المكروهة» فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه . وما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع»› وهو من 
المقامات الشريفة الهائلةء التى اضطرب فيها الأولون والاخرون» 
مسألة اجتماع الشرع ا المقصود هنا بيان أنه سبحانه هو 
المقصود المراد المحبوب لنفسه ممّا فعله خلقًا وأمرًّا» وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن یعبدوه لا يشركوا به شيًاء ويظهر الفرق بين ما أمر 
به لأنه حق له» وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن كانا متلازمين› 
كما بيناه في غير هذا الموضع. ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك ا ويريده منهم إرادة دينية. ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 


.٤١ سورة التوبة:‎ )١( 


لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حق» ولهذا الإنسانٌ إنما يطلب 
حقوقَّه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور 
لماعقل كونها حقوقًا. 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاق 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا وجدها بعد 
اليأس»ء 0 المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوم به نفسه من المنفعة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب»› وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم آنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم ن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبوبًا . 


فاذا کان هو رب کل شيء وملیکه» ولا وجود لشيء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهم» لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فکما أن ما لا یریده ویشاؤه لا یکون» فما لا یراد لأجله ویقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه فکل عمل باطل إلا ما آرید به وجهه . 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسهء وا وک 


۱۰۹ 


0 فلا بد له من خالق غیره حَلقّه . کما قال تعالی : # آَم خلِقوامِنْعَرٍ 


هم الْخيفوت €9 4 فكذلك e‏ 
بوجوده وفعله» ولا وجد من غير مقصود»› فوجب أن يكون المقصود 
بوجوده وفعله شيئًا غیره» کما تقدم بیانه . 


ا 


ثم إنه في نفسه» كما آنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة اللهء 
فلا يصلح شيء من حرکاته وأفعاله إلا أن یکون لله» ولھذا [کان i‏ 
القرآن في قوله: $ ناك د وال یٹ ©4 کہا قال 
بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرَها في 
الكتب الأربع› وجمع سر الأربعة في القرآنء وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة. 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه - وهو السبب -وبين 
مقصوده ومراده - وهو الغاية -. وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون 
إلا بحبه› وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلههء فلا يجوز إلا بمعونة الله 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسهء كما يتبين بالنسبة إلى خالقه» 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون جد من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون وٌجد بقصدٍ منه وفعل آخر» لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
بد أن یکون وجوده بسبب من غيره» وهو داخل في جملته التي تناولها 


)۱( سورة الطور: 0 
(۲) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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قوله : # آم لوأ من عبر سام هم الروت 4)9 . 

وكل ما دل على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو يدل 
على أفعال العبادء إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح - كما سلكه 
بو عبد الله الرازي OS‏ 

محدَتًا بعد أن لم يکن› ذ فيفتقر فيفتقر إلى مُحدِث» بل هو آبلغ وأكمل› فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجُح› 
ولكن هو وطائفة من أهل الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع› 
فجعلوا طريقة الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح» وهذا غلط جداء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدث شيء 
موجود» کان بعد أن لم يكن» حدوثه آمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه» ولهذا منع طائفة من 
الفلاسفة أن يقال في الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد . فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث»› فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس» وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


ت 


ثم افتقار المحدث إت محدث أظهر وأبين وأبْدَه للعقل من کول 


(۱)( سورة الطور "٠:‏ . 


الممكن المستوي الطرفين مفتقرًا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل في , بعض الموجودات أنه مخلوق 
لله» فهو يدل على ذلك في أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أئمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]ء بمنزلة 
من قال : السماء والأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا أنه إذا کان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا له لا 
یوجد إلا بمشیئته وقدرته وربوبیته وإعانته» إذ یمتنع أن یکون حادثا 
بنفسه» أو حادتًا من غير مُحدث» فكذلك أيضا يجب أن يكون لله» 
مُبتغی به وجه الله» لا یفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهیته وعبادته» فإنه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مراد» إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدث ممتنع . 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله» كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضى إلى التسلسل والدور» فكما 
قلنا: لو كان قصده حادنًا بقصد آخر» فإن كان ذلك القصد الثاني حادنًا 
بالأول لزم الدور» وإن كان حادنًا بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقصودا لنفسه 
أو لأمر آخرء ويمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» كما يمتنع أن يكون 
مُحدتًا لنفسه» لأن المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن تفعَل نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفسه نفسّه» لوجوب تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصد» وهذا بيّن» إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاته» فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصود» فإذا 
کانت ذاته هي المقصود وهي القاصد» لزم ن لا تکون إلا متقدمة› 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات» كما 
تقدم بیانه . 


وقد يقال : إن هذا ظاهر فيما إذا كان نفس ذاته هى العلة الغائية من 
وجودهاء وهذا تقدم » وإنما الكلام هنا فی فصده لفعل نفسه الذي 


فیقال: مقصوده بفعله کاحداثه لفعله» کما أن مقصود فاعله به 
کإحداث فاعله له» وقد تبیّن أن حدوث قصده لا يجوز أن يکون ابتداءً 
منه بل من الله » وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا یجوز آن یکون هو منتهی قصده وإرادته بعمله» بل ذلك 
يفضي إلى الفساد وكونِ العمل غير نافع بل ضارا لأن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكرن مصلحة النقسهة أو لا یکون» فإن لم يکن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلاًء وإن كان فيه مصلحة لنفسه»ء فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلة في نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعمل باطلد لا فائدة فيه أيضًاء وإن لم يكن حاصلاً في نفسه لم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما وجب مصلحة» فإن النفس 
ENE AS LER‏ 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس. فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصادً فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» وإن لم يكن حاصلاً 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا توجَّد بمجردهاء بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل لا بد من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 


ولهذا كل من عمل عملا لنفسه كان طالبًا لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوس» فإن الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع آلم الجوع» فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يطلب 
خصو ليا لها بب أخر غمرهاي كما أن اسان ل تفرك إرادت إلا 
بسبب منفصل» مثل أن يحس ما يوجب حركته أو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساس» وذلك لا يكون ابتداءَ إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هى وحدها لا تقتضى الحركة والإرادة» كما أنها 
E‏ ° 

يبن ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلاً 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محال» وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 

۱۱٤ 


بُطلّب حينئذ لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوی نفسه» a O r OS‏ > بل ما یضره او لا 
ینفعهاء کما قال تعالی : * يدعو لمن صره اقرب من نَفْودٌ 4 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودا لنفسه» 
أو لا بد أن يقصد به شيئًا آخر» فإن صلح أن يكون مقصودًا لنفسه وغاية 
الفاعل» جاز في كل فعل مقصود أن يكون مقصودا لنفسه» وحينئذ 
فیلزم آن يصلح للنفوس کل ما يحبه ويهواه» ومعلوم أن هذا مستلزم 
للفساد» وإن لم يجز أن يكون مقصودًا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخر» فما أن يکون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخر» فأما الأول 
فيفضي إلى الدور» وذلك أنه إذا قصد بفعل أمر لکون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبه» فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون غايةٌ مقصودة بالفعل أو لا يجوزء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن یکون لمجرد کونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصوداء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفساد» 


)۱( سورة الحج: N‏ 


فوجب أن يكون مقصوده بذلك الفعل أمرا آخر» لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتریده . 


وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفساد» 
وآنه لا يصلح آن عبد الإنسان مجرد ما یھواه» كما قال : # أفرَيتَ م 
ادا وان ل ودا رکون الد الوه د ی 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبوبًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد. ٠‏ 


ما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه» فليس غيره مستقااً بالنفع» وإن كان غيره سببًا فيه» فذلك 
النفع الذي يفعله إما أن ييسره ا فإن يسّره وصل إليك 


منه» سواء قصدته أو لم تقصده» وإن ييسّره لم يصل إليك منه» 
سواء قصدته أو لم تقصده» yg‏ 
الشفخة إليك: 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلَّم بعبادتك أو لا يَعلم» فإن لم يعلم 
لم يجز آن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة» لأنه لو جاز 


. ۲٣ سورة الجاثية:‎ )١( 


أن تكون نفسه غايةً له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه آولى وأحرى . 

وقد تبین آنه لا يجوز أن تکون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فأن لا 
تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
O E ES‏ 
لغیره وجوده به أولی وآحری» إذ ذاته آقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه» ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم یجز أن یكون فاعلاً لخيره ومقصودًا لغيره . 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يکن له في مجرد کونه معبودا 
مصلحة» فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك إحساتا 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شىء غيره منفصل عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
ها ۰ ٠‏ 

وأما ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» بأن يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده» مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصده» فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن كلا من الزوجين يتمتع 
بالاخحر» فهذا يقصد انتفاعه بهذا» وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 


11۷ 


مباشرة كل منهما للاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم إما معاوضة وإما مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الاخر» للا يقصد نفع الاخرء لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجين» وتارة بما منه كما في شريکي 
العنان. 

وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يحب لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
تنقضي محبته بحصول الخرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الآخر إذا انقضت المنفعة . 

وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكلّ ما يُذكر عن عُشّاق 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
المخبة لسن لذات واخ مها ولهدا تكرن الححة فى وقت دول 
E E a I a‏ 
نالرات سارل ف اة و ل الا ت 
على الإإنسان وأفسدته. 

ولهذا يقال : إنها في الحقيقة دفع آلامء زیت آنالذات الا 
متضمنة دفع ألم > بخلاف لذات الآخرةء فإنه يتمتع بها من غير دفع 
آلم» لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية ام 
غائية. 


1۱1۸ 


فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول»ء فالمفعول لأجله - 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود - أكمل من الفاعل»ء بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاء 
ولولا ذلك لم يكن فاعلاء وإن كان الفاعل مستغنيًا عنها من جهة 
نفسه» لا من جهة كونه فاعااًء والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء فْدّر 
وجود الفاعل أو عدمه» لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعلء 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 

فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل؛ ولهذا قدم سبحانه قوله: و 


قوله: « ولاك يث © 4 لأن العبادة هي المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وكونه سبحانه إِلهّا معبودًا للخلق أكمل من جهة كونه ربًا مُعِينا لهم 
E SE a‏ 

أما من جهتهم فإن من لم يعبده منهم» ف يمن ب ولم يطع 
رسله» کا وإن کان مربوبًا مخلوقًاء وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهته فإنه يكون إلهًا يفتقرون إلى ذاته» ويكون ربًا 
يفتقرون إلى ما منه» وكون الشىء مقصودًا لنفسه أشرف من كونه 
مقصودا لغيره . 
1۱۹4 


وبالجملة فمن المستقر في فطر الناس أن ما يُطْلّب ليره فذلك 
الخر أشرف هه٠٠‏ وآن المقاصه اشرق من الورساا. 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
EA‏ فإنه محتاج 
إلى ما يكون مقصودا معبودا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادةء ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاتهء فإن المراد إما e OT‏ 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادًا لنفسه أو لغيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وکل ما دل على أن كل محدّث فله 
محدث» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
یدل علی أن کل مرید فلا بد له من مراد» وکل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» ونه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هى الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه یکون كمل منه» فلو کان شىء محبوبًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له يحب محبوبه» لأن محبوب المحبوب محبوب» ومراد المراد مراد 
بطريق اللزوم . فإن استلزام الحب الأول للأول كاستازام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحبٌ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته» لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه» فإذا 


1۲۰ 


قدّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل منهء كان الأكمل محبوبًا مرادا بطريق اللزوم والقصد 
الاني» وكان الأنقض محبوبًا مرادًا بطريق الأصالة والقصد الأول . 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذده بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالماکل التي هي أطيب منها» دل على نوع فساد فيه» وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة. 


وكذلك القلوب فطرَّت على الصحةء كما قال النبي ية : «كل 
مولود يولد على الفطرة»» فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر ال 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتألّه إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
اعام والعطشان إلى الماء» والمغتلم إلى ا کان ذلك کله 
تمياً ناقصًا . 


وکما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بکثیر 
(۱) أخرجه البخاري )۱۳١٥۸(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


1۲۱ 


والإنس» لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم»› 
وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمال الذل له» 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلّ» وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبوبًاء والتابع لخيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغیره . 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك» فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وكما آنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظر» فهو أيضًا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سؤلّه» وجلب المنافع له» ودفع المضار عنه» 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه وذکره» لا يجد الطمأنينة ولا السكينة 
حتى يذكر الله ويُوجًه قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر. 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
دی انار ا م وف ا اله فا لاحات 
فكذلك المريد المحب [السائل]“ لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


(۱) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 


بصدق» اطمأدٌ طماأنينة من حصّل بغيته ووجد محبوبه ومألوهه 
وطَلبَته» وهذا الأصل إنما يستقر لأهل الملل أتباع ملة إبراهيم» هل 
الحنيفية» فأما غيرهم فلاء حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من آهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس كمالها علمّا وعملاء هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم فقط› 
وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات› والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط . 

ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلا معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 


ویقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان . 


وقد سلك نحوا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى” في 
شرح الأسماء الحسنى»» وهم يزعمون أن الأفلاك إنما تتحرك للتشبيه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه : 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة اللحب والإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 
مراد لذاته فسدت النفس› فكيف يكمل مجرد ذلك؟ 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص )٥۸ - ٤١‏ حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 


۲۳ 


ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون بُستعان به على نيل 
الحكمة النظرية" فقط» كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم . وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله » ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام. 


الوجه الثاني : أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بانفسها» ولا چ بالله ولا ملائکته» 
وإنما يقرون بوجود مطلق بشرط الإطلاق لا حقيقة حقيقة له في الخارج . 

اللالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإله» وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرلك للتشبّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
إنكارا للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل»ء [فينكرون]“ من التشبيه ما 
يخلقه الله » ویدعون من التشبیه ما يفعلونه بکسبهم . 

وقد استدل آبو حامد " بحديث ذكره مرفوعًا إلى النبي به قال : 
اشارا بأخلاق ای . 


)0 في الأصل : «والنظربة». 

(۲) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(۳) في المقصد الأسنى (ص .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين :)۳٤١/۳(‏ باطل» 
وانظر الضعيفة (۲۸۲۲). 


1۲٤ 


وآنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد. وتحقيق هذا في موضع آخر . 

وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الدمشقي » فيما نكر عليه . 

الرابع : آن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع› 
كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
التشبّه بالرب فقط» بل أن يقصد عبادته» a‏ 
مقصودا» يفسد حاله» فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
رال حمة والفدرة وتو ذلك إا يض اها سخدا كاملا ناناد 
سعادته إذا قصد المقصود المعبود لذاتهء فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
صلا . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات ذلك» 
وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح»› 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة لله » كما وصف الله 
بذلك الملائكة وغيرهم» وقال  :‏ ألرتر أت اله مسجد ا من في سملو 
ومن فى الرض والس والقمر والتجوم وبال وا و جر ولواب وڪي مَنَ 
الَا € ثم قال « وکثير حى يِه الْعَدَ 9 E‏ 


)۱( سورة الحج: 1۸ 


المراد ak‏ مجرد دلالتها على الخالق وشهادتهاء بل إن الحال له 
فإن هذا يشترك فيه جميع الناس « لن عند ريك س کک 


ر اد و ا 
انی انراق © اطم شر لاون @ 4 . 


ولهذا عدل أبو الحكم بن بَرّجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
واشتقاقه قه» ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات› ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه . 


فقد تبيّن بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصو دا لنفسه› لا مقصودا له ولا مقصودا لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لکون شيء من المخلوقات لا یکون ربًا بنفسه» لا ربا لنفسه ولا ربًا 
ليره . 

لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 

وما الأول فهو محرم الوقوع› بمعنی أنه إذا وقع کان فيه فساد» 
لكون الحركات ای عير ا نافعة» بل إلى غاية ضارة» كما قال 


ا IEEE‏ که فسدتاً» ولم يقل : عدمتاء إذلو 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


)۱( سورة ف فصلت : ۳۸ . 
(۲) سورة ص: ۰۱۸ ۱۹ . 
© سورة الأتياد: ١١‏ 
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ذلك تجويز عبادة كل شيء» وتجويز كل فعل وكل قصد» وذلك 
CN aT‏ وَقَِلوهُم حى ا 
ا فإذا لم يكن الدين له 
فتکون e‏ العباد لغير الله» كانت الفتنة والفسادء فالصلاح أن 
تكون الحركات لله» والفساد أن تكون لغير الله » وهذا - والله أعلم - من 
أحسن الأمور» لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى آنه هو 
الإله المعبود» فإن الحركة تستلزم وجود مبدأً هو السبب الفاعل» 
وغاية هى المنتهى المقصود» والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير اله لزم الفساد في المتح ركات . 

كما بيناه في آنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصودا لذاته لزم 
الفساد» ومعلوم أن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء فعَلم أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له» كما دل على [ذلك] 
الات وا كا ركه المشارون هن الفلاة آن ذلاف 
لاستخراج الأيُون والأوضاع» فإن ذلك من أفسد الكلام. 

وأما المبدأً فقد عَم أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج المتحرك عن مستقره» وذلك إنما يكون في الحركات 


المستقيمة» فأما إذا كان المطلوب من جنس المتروك امتنع أن يكون 
تاركا لأحدهما طالبًا للآأخر» فعلم أن الحركة إرادية. 
E E 5‏ رادي 
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والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات» لا يجوز أن يكون هو المحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقات. لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله » وهذاهو المقصود. 

وأيضا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصه» فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الآخر» كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
خالقًا لبعض ومُحدتًا لحركته» فيكون المُحدث لذلك غيرهاء وهو 
e‏ 

و ن کن التمدت لدل جى لفاك :الا غل 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت هي 
المُحدِثة لما سواها لوجب أن تكون جميع الحركات من جنس واحد 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك» فعلم أن 
المحرّك لها غير الفلك. وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسع› 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبدأً الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدَثة مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقةء لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدث. ولأن الفلك التاسع لو كان 
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وحده قديمًا واجبًا - وهو أيضصًا محرك للأفلاك» ولهذا أيضا حركته من 
غيره - لكان في الأفلاك محرّكانِ كل منهما قديم واجب الوجود» فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما فاعاًٌ له مستقلاً به» لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
يوجب عجز كل منهما عن أن يكون فاعلاً - والعاجز يمتنع أن يكون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا -امتنع أن يكون الفلك كذلك . 
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فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


EE 


ت 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا فى القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي يه أنه قال : «من أخلص لله أربعين 
صباحًا تفجرث ينابي الحكمة من قلبه على لسانه»"» هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا فيما أظن - من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن آنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذادكر أب الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»"» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومًاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فی مثل «تلبیس إبلیس» ونحوه» قد شارکه طوائف فی إنكار ما أنكره» 
وکل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون»› لهم علم ودين › 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف»› وتارة یکون کل منهما مصيبًا من 
وجه مخطئًا من وجه» فیقتسمان الصواب والخطاًء ویکون الصواب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(۳١/٠۴۳)‏ وهناد في الزهد (1۷۸) وأبو 
نعيم في الحلية(٠٠/٠۷)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص .)۳۹١۵‏ 

۰ .)٠٤١ ء١٠٤٤‎ /۳( «الموضوعات»‎ )۲( 
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تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرةء 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباخًا فهذا ليس بسديد» فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما أظنّه بلغه» ورآهم اعتمدوا حديثا ضعيمًاء فكثيرًا ما 
يعتمدون غلى أحاديث واهية. 


لكن يقال : المرسل إذا عضدته أدلة أخرى استدل به . 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
اتون م خد [ابن مسعود] عن النبى بي أنه قال : «يجمَع 
حَلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل ذلك» م 
يكوت مضغة مثل ذلك ثم يفخ فيه الروح». 

ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن”" : «مَّن شرب الخمر لم 
تقبّل له صلاة أربعين يومًاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم 


(۱) البخاري )۷٤٥٤(‏ ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 
(۲) اأخرجه أحمد (۲/ )١‏ والترمذي )۱۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر. قال 
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تقبل له صلاة آربعين يومًاء فإن تاب تاب الله عليه› فإن عاد فشربها لم 
تقبل له صلاة أربعین يومًا» فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد فشربها کان 
حقًا على الله أن يَسقيّه من طيْنة الخّبال». 


وفي صحيح مسلم”“ عن النبي بيا : من اتی عرافا فسأله عن 
شيء لم تقَبّل له صلاة أربعين يومًا . 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول 
کتابه في الأربعين حديئا أربعين ٻابًاء في کل باب حديث فيه ذكر 
الأربعين. 

فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع»؛ بل 
منهبًا عنها» مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم» أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واشتراط شيخ يُدخله الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة»› ومثل ترك الصلاة فى جماعة› وبعضهم قد يترك 
اة 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعى الذي 
کان يفعله رسول الله ية فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراءَ قبل 
المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين بعت إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


(۱) برقم (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي با . 
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كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترائ الجمعة والجماعة› 


لهي عن ذلك . 
وقد كانوا فى الجاهلية» كما قال أبو طالب فى قصيدته 
ا 


وراق ليرقی في حرَاء وَنَازلِ 

والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية بلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباخًاء فلم أجد شيئًاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ آهل المعرفة» فقال لي : يابُنيً» إنك لم تخلص لله وإنما 
اخاصت لای 

فإن هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وان کان الناس قل يۇمرول یما يۇمرون به من الطاعة والعبادة 
لامور اخری تڪکون هي مطلوبهم ومقصودهم› بل قد ينازع الناس في 


(۱) فی سيرة ابن هشام ۷۵/ (YY‏ . وصدر التبت: 
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أنه هل يمکن آن es a aT‏ 
بحیث يراد لذاته فيْحَت لذاته؟ فذهب طوائف کثیرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة 2 إلى امتناع ذلك» وأنکروا أن یکون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول - وهو الغاية التي يطلبها العباد - إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلك» مما عدوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الخاية المطلوبة. 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليهء 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة قيقة ا ا طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. RE‏ حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» ا ا و ا 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضخُوا تقبَلّ الله ضحاياكم» فإني مضع 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسی تکلیمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه'. 


فإنكار حقيقة الله هو إنكار حقيقة المحبة. وهؤلاء ينكرون أن 


)۱( أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص۷) وغيره. 
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حب وأن يحب › ويتأولون ما ورد فن ذلك على آنه یحب طاعته 
وعبادته» وهو يريد الإإحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر إن صحت ارت ب 
التمثّم“ بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالي في «الرسالة النظامية»» وذكر 
آنه من اسرار التوحيد» وزعم أن المحدّث لا يتمتع بالقديم»› ولکن 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء اخر . 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك» فقال : ويحك! هب أن له وجهاء تتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 

ياسر» وكذلك غيره - فيما أظن - والحديث في المسند والنسائي 
ا ف «اللهم بعلمك الغيبَ» وقدرتك على الخلق» آخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغخضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى› وأسألك نعيمًا لاينفدء وقرة عينِ لا تنقطع › 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضرَاءَ مُضِرَّة» ولا 
فتنة مُضلَةء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


)۱( ا «نصحت الرؤية م 
زار اح ال (/ ۱۹۱) والطبراني ذ ا الكبير )4۳1( 
والحاكم في المستدرك )/٦ /١(‏ من حدیث زید بن ثابت . 


۳۸ 


وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضا فقط» إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلي ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفةء فكلامه يعود إلى ذلك» 
وهو دونه» فانه لا یثبت ت قدرا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 
يصل إليهم» ولكن يُمَوّهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم . وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي 

ومن تدبر كلام الفلاسفة کابن سینا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجود» لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده» وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المغيبات التي يسمونها الجزئيات› 
وإنما تدرك الكليات» لا سيما بعد المفارقة . والكليات لا تكون كليات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بها» لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها. 

وهذا في غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن» ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهم» لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه“ أن المشاهدة ما التذّ بها 


.)٠٠١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
۳۹ 


e 
. عارف قط‎ 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث› فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : : ومن 
اخسن دیئامن اسم وھ ولو وهو خر وأ مه هیک يفا واد 
هيم لیا و 4 وعلی أصل هؤلاء فيظهر أن يکون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته. 
يبقى أن يقال : فالحب والإرادة فرع" الشعور» فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصدّه لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 
أحدهما: أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريًاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتها» ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث» ولا 
ل جميع أهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية. 
والتحقيتق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورة» كما قال النبي 


() وة الشاء ٠١:‏ 
)۲( في الأصل : «قربه). 


: «كل مولود يولد على الفطرة - وفي لفظ : على هذه الملة› وفي 
لفظ : E‏ فطرة الإسلام - فأبواء يُهودانه وینصرانه ویُمجُسانه» کما 

تنج البهيمة بهيمةً جمعاءَ هل تشون فيها جدعاء؛ء ثم يقول أ 
هريرة aS‏ اَلٍَِّ ا کی فطر الاس علا لا بي لحل 
آنه دلت الت اميم 


Kr‏ ر ص 


سے ےت کے ےم 
م ہے رآ 


اک کک اکر ل ر E‏ 


ae 


کک ويوا الصاو ا 
ال E e‏ اا و ا ما لد 
ر ©4 

a‏ الثاني : أن الحب يبع الشعور» فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاء وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلاً» لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاء وإن لم يكن ذلك صل مقصوده کان معلولاً فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق» غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده فى الحقيقة هو الله » فإنه الحق المحض» إذ كل 
مخلوق فانما قوامّه به» وبه صار موجودًا» ثم إنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجب» إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجب» إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُّحدَنًا ممكتّاء فإن ذلك لا 
يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


(۱)( سورة الروم: ٣٣‏ والحدیث سبق تخریجه . 
۲( سورة الروم: ° TY‏ 


1٤١ 


قديم واجب آم ضروري فطري في النفوس كلها . 


ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطريةء فإن آخطاً بعضهم عينّه 
فاعتقده غير ما هو» فالمقصود الأول هو الله والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته. ولكن 
قد عرض للفطرة ما يغيرهاء وإذا كان كذلك» فقد دل الكتاب والسنة - 
في غير موضع على آن من كان هذا مقصوده» وكان مجتهدا في ذلك› 
فانه یحصل له الهدی› وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده» ضل 
فال ا وبين هدوا فیا ديهم سبلا 4 فان 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 


أحدهما: محبة الله وإرادته المستلزمة بغض عدوه. 


والثاني : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه» بقهر عدوه»› 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمتهء وآن یکون الدین کله لله . 


فالمجتهد في تحصیل محبوبه ودفع مکروهه› هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وَسُْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 
لاط فج فى الخجاهد فى ما عاد كان اق 
ا 


فالأول : أن مقصوده هو الله » فهو معبوده ومحبوبه . 


والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 


(۱)( سورة العنكبوت : ۹ . 


1۲ 


فهذا دی سل ا 


وهذا مجرب في سائر المحبوبات؛ فكل من أحب شيئًا محبة 
ولد ل دة المحبة طرق تحصيل المحبوب» طرق ا 
به . E Ss‏ 
دفعه وإزالته» ولهذا يُقال: الحب يفتقٌ الحيلة» كما يقال: 
SES‏ 


إنما يُوقع النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجةء فأما العالم بقبح 
القبيح الغني عنه فلا يفعله» قال الله تعالى : ۶ آل تی لہ س مسا 
وی إو من بی ج ٩‏ وقد قال في ضد هولاء: ۶ ولا ع 
لوی کات کن سیل کو إن ای بیو ن سیل اہ َم داب کریڈ ب 
سيوم ساي < فبيّن أن اتباع الهوى يُضلَ عن سبيل الله» فمن 
اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله فإنه لا يكون الله هو المقصودء 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله فلا قَصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتکون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده» فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
A‏ فان الله ليس هو نفسه . 

ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية : إن الرب تعالى هو العَالم 
نفسه» لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


)۲( سورة ص : .۲٢‏ 


E۳ 


موجود فهو عندهم الرب العبد» كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
وشح ها واد فلو المعوة مداه انا هو الهرئ كما وال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابن عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» » کما 
سلط موسى عليه» حكمة من الله ظاهرة في الوجود» ليُعبّد في كل 
ی ا د کد د ا ی ك ا 
تلبست عند عابدها بالآلوهية» ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا عَيدَ؛ 
E E‏ - وأعظم محل فيه عَبدً 
وأعلاه الهوى» كما قال : « أَفكَيت م ند إِلَهَمٌ هو 4“ فهو أعظم 
معبود» فإنه لا بُعبّذٌ شيء إلا به» ولا ُعبّد هو إلا بذاته» 


وهذا جهل منه حیث قال : «لا يُعبَدٌ إلا بذاته»» فان الهوی نفسه إن 
ا فکل ما هوي فهو هوی › فاذن کل ما هوي فقد هوي 
لذاته» > فيبطل التخصيص . 


وإن عى به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلاًء فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


إذا وافق هواه» ويخالفه إذا حالف هواه. 


فإذن هو لا يناب على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


. ۲۳ سورة الجاثية:‎ )١( 
.)۱۹٤ /۱( فصوص الحکم‎ )۲( 


1٤٤ 


الباطل» وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين» لم يتّبع الحق 
ەى 


فلما كان اتباع الهوى يُضلّ عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتبا 


الهوی في غير موضع من کتابهء کقوله تعالی : # ومن أل مِسَنِ اع 
هوبلۂ حير هذى د تھے اہ 4 وقوله: ور گی ل بار 


بير علو وقوله : < ولا كايا هو رم قد طساوا ین قل وسلا 
Es‏ آلسَيلِ WV‏ 6 وقال:  :‏ قبت من اعد الهم 


ر 2 


رم ET‏ 2 ص کے ص ا 2ے :€3 
هوه وأض له اه عل عار ف على سود تیو وا ی ل عل برک : 
ج 


af 


aS‏ > کقوله: # ولو 
اک علو ما بوکظوہ بی کان خی ف واد تیا د ورا تم ن لا 
ر کے 


E‏ > ولهديتهم رطا توا 243 وقال تعالى : # وان 
eR‏ > 2 ا دوا ې وقوله: و ا لله م ا 0 چ 
وقوله: # 3 وای جھ رالرى 1اچ“ 


°* سورة القصص:‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۷۷ سورة المائدة:‎ )۳( 
. ۲۳ سورة الجاثية:‎ )٤( 
. 1۸4-1٦١ سورة النساء:‎ )٠( 
٤: سورة الر‎ 0 

(۷) سورة الشورى: ١١‏ . 


(۸) سورة العنکبوتٽ: 1۹ . 


ولهذا كان السلف يمون أهل البدع أهلَ الأهواءء فإنهم على 
ضلال. والضلال مستلزم لاتباع الهرى› کما ان الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : * وني لعفا لمن كاب ومن وير 


و 
5 


صانم أَهََدَّى < € قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة. 
ومنهم [من قال:] من عمل بما عَلمٌ وره الله عِلم ما لم يعلم . 
ا 
وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الھویء کما قال تعالی : ٭ إن ای س لك عل لطن إلا عك من 
الاو O‏ والغي : اتباع الهوى . 


a‏ 2 و 0 سے ص ص 
وقال عنه: # قال فعريك لوهم اين ي إلا عبادك ينهم 
EA‏ > ۳ ت 5 . . 
الخاصر ت 4 0 اا ف هوا کا قال 
E‏ 2 يسع ٣ر‏ 
ع ےد ص کرس ر ر ”د og r . bre‏ کے ٠ ۰ ٤‏ 
# تصرف عنه السو والفحسَاء ِنَم منْ عباتا المخلييت © ٤‏ فصرف 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله شه وعلى هذا آمر 
بالجهاد» وهذا يوجب الاجتماع والألفةء إذ ذلك هو دين الأنبياء الذي 


AV O) 


ATA 


€3 سورة يوسف : ٤‏ 


أرسلث به الرسل وأنزلث به الكتب > کما قال لا : «إنا معاشر اانا 


اواد 


قال تعالی : ¥ # شرع ل کہ ی لن ما وض دد واو ادف ااا 


لَك وما وصيسًا ب بو اھ ا ما لبن ولا قرفو ف 
وقال في الآية اچ : كار هك للزين حَِيما فطرَت لَه الى فطرَ 


ا رار رح 


الاس لہا لا رک لحل آله دلت الت اليم 4" . 

وإيضاح هذا الكلام أن يقال : الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته» 
وهذا ضروري له» كما قال النيي يي : «أصدق الأسماء الحارث 
وهام“ » بل وکل حي فهو كذلك . 

والفل ا غهازى ل دا وهر الا خا اقرز ال 
للمحبة واللارادة والقدرة عليه» وله منتھهى » وهر المقصود المراد 

وقد بینا - فما تقدم - آن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبد» لأن فعله لها حادث من الحوادث»› فو ان ات هة 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة بمعنا 
(۲) سورة الشورى: .١۳‏ 

(۳) سورة الروم: .٠١‏ 

` سبق تخریجه.‎ )٤( 


€۷ 


المبادىء عله فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلً لفعله بفعل . وكذلك الفعل بفعل أخر» 
وكذلك الفعل بفعل اخر» فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك اللأرادة 
بإرادة» وهل جرًا. وهذا يفضي إلى وجود حوادثٿ لا تتناهى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا یتناهی فیما یتناهی»› 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن آريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثانى على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمها› فک ن کور دراوت ل اهي وهذا فيه نزاع» س 
جوره في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه سؤالات مذكورة في غير هذا الموضع . 


وان ت ن ول لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولاً عن 
الفعل الذي قبله بحیث یکون کل فعل علةٌ لما بعده أو شرطًاء فان کان:: 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحد» والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا . وإن کان شرطا لزم 
ما لا يتناهى على التعاقب» وهو إما أن يكون ممتنعًا فيما يتناهى» وإن 
ن تقول : التسلسل في اللإنسان ممتنع› لآنه مستلزمٌ وجود ما لا 
یتناهی في زمن واحد» E‏ 
ممتنع في الوجهين . 


وهذا السؤال يرد على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 
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العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم› او لظهور 
ذلك فى حق العبد» وهو یقرره بالإمکان»› وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأآنها 
خلق لله» يدل على ذلك في أفعال العبد» لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته. 


والمقصود هنا الطرف الثانى» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هر المحبوب المقصود ا به. فنقول: كما أن العبد 
يُوجّد فعله تارة ويُعدَم آخری» ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وینفعه تارة» وقد یرید به ما یفسده ویضره آخری» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والأول باطل» لآنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
كل إنسان لزم فساد العالم» كما قال تعالى : « ولو اشع الى أهْواءَهم 
لفسدت السملواث والارض وسن فيه 4 وذلك أن أهواء النفوس 
ليس لها حد تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاستهء وهذا كذلك» وهذا يهوى أن ينال ما 


NEDE 
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اشتهاه من الفروج والصور»ء وهذا يهوى ذلك» فيلزم فساد الحرث 
والنسل» والله لا يحب الفساد . وهذا یهوی أن بُعظَّم ويْعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحته» بل لا يفعل إلا ما يهواه» وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء ء على أن بني آدم لا یعیشون جميعًا إلا بشرع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» یفعلون ما یأمر به» ویترکون ما 
ينهى عنه» فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل کل قادر منهم ما 
يهواه› وذلك يمنع بقاءهم» ویو جب فسادهم وهلاکهم› لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة» 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. وإِذا 
تمانعت فلم يُمَكن هذا هذا من فعل ما يصلحه» ولم يُمکن هذا هذا من 
فعل ما يصلحه» لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد کل 
فريق إذا عُلبوا» بل وإذا عَلبوا أيضًاء إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله یی أن الدين والشرع ضروري لبني آدم» لا 
یعیشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضع › ES‏ 
نوع من الحياة الدنا وشرع فيه صلاح الدنيا فقط»› وشرع فيه صلاح 


10۰ 


الدنيا والآخرة» ولا يتصوّر شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنياء فإن 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه» فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وینفعه» فإذا کان فعله ما یهواه یستلزم وقوع ما یضره وخلافَ ما یهواه» 
كان وجود هذا مستازمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصوداء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول» ولأن كونه مقصودًا ينافى كونه مقصودًاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لمقصوده حصل المحبوب» ادا كان حصول هذا المحبوب يستلزم 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدَّها» وما استلزم وجوده عدمَه ووجود 
ضدّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يکون لفعله وغیره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعلء فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له . 

ا ا 6 و 
المحدث لفعله» فإنه إذا جعل لها فاعلاً» صار ذلك هو الخالق لفعلهء 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم آن لا يكون هو المحدث» فلا يكون 
صحيحًا. 


. 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه يه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية . 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده . 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه . 

فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع › وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاًء» وهي أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسدًا. 

ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده»› ولم یترتب عليه أثره شرع . ولهم في الفرق بين الباطل 

فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقاد من 
اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن يكون الخالق غيره» وأنه ليس هو الخالق› وإن أخطاً في اعتقاده. 
کا ا الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
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الصحيحة غير هذه» وإن ضلَّ هو في قصد هذه والعمل لها. 

وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغى 
أن يكون مقصودها ومرادها» بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه» 
عم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو کون النفس تحبه وتهواه وتقصده . 

كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادتًا عن مجرد 
النفس» فكما أن مبداً الفعل والفاعل ليس من الإنسان» فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله»› SS‏ 
لا بد من مبداً رن ما کا فال اراك ند وباك 
و ا ف ی اسان وجل نے ن 
أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل› » فیفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقًاء لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخير» ويدفع عنها الشر» وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 
يحصل مصلحتها بقصده . 

وكما أن الإنسان ليس مُحدِتًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدع له 
ولمبادئه المستقل به» ولکن هو المحدث لفعله بمعنی آنه فعله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده» وذلك أنه کله مخلوق له فربّه هو الرب الخالق 
لفعله وإن کان هو فاعله» ا ن ا و وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه. 

وكون الرب خالقًا وربًا للفعل لا ي يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
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له» وكذلك كون الرب هو الإله المقصود الذي يستحق ذلك العمل 
ویحبه ویرضاه ویفرح به» وهو غایته ومنتهاه» لا يمنع ن يکون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع » يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب 
المستحقَ المحبٌ المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين لك كون العبد 
فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو الخالق لذلك» وهو 
ربه وملیکه . 


ويتين لك :أن قوله : : ¥ کی ا وکام اکت کو و قو 

ومن گر اما یکر نفسو ومن کقر إن ری ی کرم < 4 وقو 
ِن EEE CE e‏ اسا َه ہا 4“ ونحو ذلك ر 
قوله : EET‏ وقوله 


وو 5 ا وم ۽ ادلم د (ه 8 3 ل 
وذرتة او لیے من دون وهم کم عدو ينس لاظلمين وا بدلا ى 4 


النبى يي لمعاذ: «آتدري ما ا قلت : الله 
أعلم . قال : (احفّه عليهم أن يعبدوه پُشرکوا به شیعًا»" . 


.۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
٤٠١ سورة النمل:‎ )۲( 
۷ سورة الإاسراء:‎ )۳( 

(6) سورة الذاريات: ٥١‏ . 
)٥(‏ سورة الكهف: ٠١‏ 


(7) سبق تخریجه . 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من شرك به وکفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 


کا ات نر اى و الغو الو 0 ك 
المخبرة بأن العباد فاعلون» لا ثنافی آیات القدر المتضمنة أن الله خلق 
أفعال العباد» فإن كثيرَا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة» كما تاه 
کن من ,الان في السات افاعلة ولا ندشن ترح ارو بان 
یکون الله الق کل ق وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
بالأفعال لا سواه. ولا ق ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وآنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لان فى كون ذلك 
مقصو دا معبو دا صلاحه وانتفاعه . ٠‏ 


فإن الناس يغلطون في هذا» فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
لر هة ول سرون أن ذلك مف الف رادها 


وكثير من آهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون آن لله في 
ذلك فة ورضن وفرحاء E‏ 


کا آم كلك ارعره فن الت الفاعل :ما جن قدرة 
مجوس وجبرية تفاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعير 
N EEE‏ المتكلمين من 
(1) في الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريف. 


(۲) فى الأصل: «لا يتنازعون»» وهو خطأاً. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفي ما للرب من مبدأً ومنتهى من 
ربوبیته وإلهیته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأآما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلةء فتدبر هذا فإِنّه 
أصل عظيم . 

وهذا المعنى يستقوٌ في فطر الناس» كما آنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلا للمنافع› 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرَ من 
ترکھاء ویقولون: فعْل ما تهوی يمنعك ما تهوی» وأمثال هذا الکلام . 

وإنكارٌ من آنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
الفا ع كار الي اا و ا ع 
الطائفتين» أولئك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقا الفرق بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيا 
للمنفعة والصلاح» وهو حسنه» وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفساد» وهو قبحه» لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعلء أو لصفة فيه» لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه 
وليس الأمر كذلك» بل الحسن مطلمًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى › والقبيح ضد ذلك وصفات الكمال تعود الت ذلك . 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الخائية مطلقًاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع » كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم ينبتوا الغاية كما ينبغي› بل تخبًطوا فيهاء» وإن کانوا 
من الحسن والقيج بأصله دون تفصيله الصحيح»› ثم عدلوا E‏ 
تشبيهًا باطلا مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات› وإن كانوا انبتوه 
هنا أصااً» كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
جهلوا هناك الأصل› O E‏ 
کو اع فاکرو ا ا ال اهاد 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلمًاء تبين فساد حال من اتخذ إلهه هواه» ومن عبد ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون الهتهم 
آهواء هم . وخكى ذلك عن البراهمة منکری البوات» كما كاه آبو 
الحسن الرَبّعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال : 
وقال قوم يقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
مو3 

وهذا أيضًا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود» إذ 
عندهم کل ما کان موجودا یصلح أن یکون لکل عابد معبودا» وإن کان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


(۱) بعده بیاض بقدر سطر ونصف . 
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«فليعبدني وأعبده»"'. وقال : «أعظم معبود عبد فيه الهوى»'. 


وإذا تبین آنه لا یصلح أن یکون کل ما یهواه العبد ویریده 
مقصودا. . ." تبين من ذلك آنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعلهء لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةء لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده» لما فيه من الفساد» ولکن لا بد فی فعله من حب» ولا بد له 
E A A O‏ 
م غا ا کان الاان و لفعله» ومن NE,‏ 
لمحل هادم ا 

لکن کما بنا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقلاًء بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعلٌ لأجلها فقط› 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل»› 
بل لا يكون إلا فساد» فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحدث من 
EEL NOSE e‏ 
الله» وذلك آنه کما کان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدِث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


(۱) فصوص الحکم (۱/ ۸۳). 
(۲) فصوص الحکم (۱/ .)۱۹٤‏ 
(۳) بياض في الأصل بقدر كلمة. 


دائمة» إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجُعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه 
السبب» فکما أنه لا يجوز أن يكون مُعينّه ومُمدّه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه» بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
یکون ما یطلبه ویقصده ویحبه ویعمله هو نفسه» بل مَّن عبد نفسه واتبع 
هواه ضلَ وخسر» وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه» وهو یهوی نفسه کثیرًا» فیعبد نفسه. کما يستعین بنفسه اذا 
أعجبَ بها . 

وكذلك لو أدخل واسنظة) مثل الذي يستعين بغيره› وهو الذي 
يُعين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه . وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له» فهو إنماعمل لنفسه. 

وبين ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآن» فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا بُوجَد من معدوم» فلا يُوجد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيءَ لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصده» ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعدم'“ لا يصلح أن 
یکون مقصوداء کما لا یصلح أن یکون فاعلاء لأنه لا شيء» وما لیس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 


بشيء لا يكون سببًا فاعليًا ولا غائبًا للموجود» فإن الموجود لا تكون 
انیا عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئًاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما آن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
ي جال قا تاف فی فا وإما مکار" مخادع بُظْهرٌ قصدَ شيء 
وغرضه غیره. 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون» وإن ادعى كونّه كان كاذبًاء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمةء وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
المْصود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : «إنما الأعمال 
بالنيات»“» وهي من أجمع الكلمات وأجلَّها وأعظمها قدا . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآأراء والاعتقادات› ثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين . 

ودا ین أنه لا يقصد بالوجود العدم» تبين بذلك دلالة القرآن 
ا المعنى في مثل قوله رض وما یتما بطد َل 

نار ک4 وفي قوله : ایب لجن ن ب شن @ 24 


(۱) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
(۲( سورة ص : ۷ 
(۳( سورة القيامة : ۳ . 


وقوله : # وما عقا آلکموی لأر وما با ریت €9 ما فما إل 


صد 


لحن 4“ وقوله : وما حلفا الوت والأرض وما نها إلا الي 
وإ ك آلسَاءة ية فأصمَّع أَلصَفْحَ يل 4)3 . 

وإن كان قوله: # لْحَيّ€ أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
من السبب الفاعل» والآية أعم من هذاء فإن الباء باء السبب» E‏ 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُقال: جئت بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
الا رولك 


والحق يعم الح المقصود والحقًّ الموجود» فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله ب : «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطل» إلا رمه بقوسه» وملاعبته امرأته» وتأدیټه فرسّه» فإنهن من 
الحق»" . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

و ا ا ولاه ل هل کا ته ا 
العباد» كما عَلمٌ بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداءء وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع» فذلك كقولهم: لا نعلم 


(۱) سورة الدخان: ۰۳۸ ۳۹. 
(۲) سورة الحجر: .۸٩٥‏ 
(۳) آخرجه أحمد )۱٤۸ ٠٤٤ /٤(‏ والدارمي )۳٤٤٠١(‏ والترمذي )۱٦۳۷(‏ وابن 
ماجه )۲۸١١(‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن 
مج 
۱٦۱‏ 


الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم» ثم إنهم مع ذلك عَمّوا -أو من عَمِيّ منهم - عمّا في 
الشريعة من مصالح العبادء وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدت ذلك 
الغا : 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عَمُوا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليها» ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا آنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدلوا وحرَفوا واعتدوا» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 

العدم» عَلمّ أن ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

تکون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 

الخالق› وذلك أن ما جد ثم عَم من غير أن یترتب على وجوده 
۱1۲ 


مقصود آخر کان وو ا بمنزلة عدم وجوده» إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصوداء وعِلّْمٌ القاصلِ بأن هذا يعدم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له» لأنه إذا علم آنه سيعدم» علم 
آنه حال عدمه لا یکون فيه ما يقصده» بل يكون تلك الحال کحاله قبل 
وجوده» فلا یقصد أن یفعل ما یکون حاله بعد وجوده وعدمه کحاله 
قبل وجوده» إذ هذا أيضا عبت وسَمَهٌ» فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده» إذ كان حاله بعد 
عدمه کحاله بعد وجوده» فإنه یکون قد قصد ما لا یفید قصده فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصود يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم» ویکون 
هذا الوجود مقصودا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ٠‏ 

وهذا أمر بين يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية 
مقصود العامل ومنتهی مرادہ» لأنھا إذا کانت منتهی قصده وإرادته کان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على آمور غيرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهايةً المقصود» لما فيها من شخل النفوس بها عما تحتاج إليهء 
ومن آم الترك وغير ذلك لكن الحال حال الكافرين بالمعادء فإنه إذا 
لم یکن الموت ما يقصدونه ویرجونه حال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم آن لن يَخُور» فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم»› 

11۳ 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : م من کان بریڈ د َوه آلدنيا وزيتها وي 
الم لهم فما وهر فا لا بصو © وک آلب س ف فى رة رل 
اا Zz,‏ ما صکغوا فا رکیل ا ڪا يمره @ 4 وقال 
تعالی : اقرش کن کی کول عن ا ومر إل الیو ال © € ذلك مبلمهر من 
لر هربك مو آعم op‏ فهذا 
حال من لم ر E,‏ بُحقّق الإيمان بالله واليوم الآخرء فأعرض عن ٠‏ ربه 
والعمل لمعاده» ما قال تعالی : وآ فع من لتا َم عن اَن 
هوه وكات أمرو فُئا(ا))”» فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة e‏ 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخر» فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء» والآخر ليس بعده شيْ» أي إليه يَصير العباد وتنتهي 
الحركاث»› کما قال : # وَأ ٤اک‏ یك لشت 4^ أي الغايةء لا يراد 
بذلك أن الأشياء تعدَم» ویکون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرھا کما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا غاية . 


فالآخر قد يُعّی به فى الوجود» وقد يُعنّی به فی الغايات 
المقصودةء فإذا عني به نت الآخر بعد كل موجود» لل على 
الغاية» وإذا قيل : أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود» فليس 
بعدك ما يوجد ويطلب» كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر» يعم 


(۱) سورةهود: ١۱ء .١١‏ 
(۲) سورة النجم : ۹ ۳ . 
(۳) سورة الکهف: ۲۸ . 
)٤(‏ سورة النجم : . 


11٤ 


القسمين › > كما أن قوله «الأول» ظاهر في کونه و أولاًء وقد 
تضمن أنت الأول في المقصود»ء كما قال: * إاك نعبد وغيرك 
افا م ا ا ا لكن هذا المعنى ليس وحده 
فاع الدب لکن قال الد أشار نات المي شاه 


وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شىء»» فظهور الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهرٌ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإإرادة. 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمَّد ونَذَمٌ ويُوْمَر بها 
ويّهّى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايته أكملٌ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذکرنا فيما تقدم من القواعد آنه اَی العملين كان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع ف فهو أفضل› إن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيراء 
وبامر الشارع به يكون طاعة ودينًا وقربة» وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة له» ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه» 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم»› 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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المجتهدون قد تنازعوا فيه فإنه يُستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية 
الدالة على كونه طاعة أو ليس كذلك» وتارة بالأدلة النظريةء وهو ما 
ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة» كما قال تعالى: 
ریو اناف الاق ون آرم ی لھم أنه لی اوک یک 
برك أن على م ي شىء و «af e or‏ ا انه سيري الآيات الأفقية 
والنفسية التي بين فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر والأمر 
والوعد والوعيد. وذلك لما يحدثه الله من نصر المؤمنين وجعل العاقبة 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشهّد ويْرّى من عواقب 
الأعمال والكمال مما يت بشن به الى ن الباطل: 

ثم قال : # أوَکَم یک , ريك أن على ROE.‏ » وهو 
شهادته بذلك في کلامه المسموع . فهذه الأدلة السمعية الشرعية› 
ولھذا قال تعالی : # وم آهَكَڪتا لهم من َنِه 


بکد حل بی یی 3 إ۵ 5ك سن ت 45٣‏ ا 
رر هيك & ۰4 وقال: 5 آفار یبا ف الا کو م فلوج 
رو کرم کی س 2 یی س و 


فاون ۳ او ادان معو ہا تالا نشی الاسر ویک تم اقرب ا لىن 
الث ور 7 4 ل 0 اة وال صر عل لرن 
تير اهومن والكافر 4 فسحدل بها أيضا علي الب ,والفاجن هن 
المسلمين› وعلى المطيع والعاصي»› وعلی المصيب في اجتهاده 


(۱) سورة ف قصلت : .o‏ 
OEE‏ 


(۳) سورة الحج: .٤١‏ 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول . 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهما» وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بين 
واضح . 

وكما يُستدل على [أن]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم› فيستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القتال فى الفتنةء وأن القاعد فيها 
ر م الفا اقات عر س المافي و الاي شرس الا 
والساعي خير من المُوضع» وأنه ليس في الشريعة أمرٌ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج. . . وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه» فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداءًء لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَ بالإصلاح»› ثم آم 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عتا قله الفة الاغة فام أن يكون قبل القتال من بَغْى 
اتل ابتداءٌ فهذا لم یأمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


(۱) أخرجه البخاري )۳٦۰۱(‏ ومسلم (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة. 
(۲) بياض في الأصل بقدر كلمتين . 
(۳) أخرجه البخاري »٤٤۷(‏ ۲۸۱۲) ومسلم (۲۹۱۰) من حديث أبي قتادة. 


17۷ 


والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح» وعلى هذا 
فإذا قيل : كان مأمور بالقتال بعد البغى فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحالّ عَصَتٍ الطائفة العراقية فككت عن القتالء فحال القتالِ لم يكن 
أمرّ» وحال الأمر لم تكن طاعة الأمر» وذلك يُستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


الو ن عواقب الأشال وفاضا 7 ها كان مها 
محمودا وأحمد» شمن ى ذلك ف الخد فاس اش وإلا فعليه 
OLO GO‏ # فل بای ا آل شرفو عل 
اسه ا تقَتطوا ِن َة الله ِن الله عير a‏ ِنَم هو الغفور 
الحم < 4 وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه» فقد تقدم بالبرهان 
e a N‏ 
الله به في کتابه» أن اتباعَ الهوی بغير هدّى من الله ضلالٌ عمّا ينفع 
العبد» وسُمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
بهدّی من الله» وهو ما أمر به أو آباحه» دون ما نهی عنه وحظره» فإذا 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى»› فإن الجنة هي المأوى . 


o في الدين والاراء کک‎ E 
.٥۳ سورة الزمر:‎ )١( 


1A۸ 


الأهواء يتعلتق بالقسم الأول» وإن كان أيضا يتناول القسم الثاني» كما 


م عن 2 


قال الله تعالی : # یداو ّا عاك يمه ف آلأرض کاک بن الاس اي 7 
یع لوی یت ن سیل إن لی بو ن سی یلگ . . .4 . 

وإذا تبين ذلك علمٌ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصود لذاتهء 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادنًا بذاته» 
كما تقدم من أن ما يُعقبه عدمٌ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقَصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه» وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودا لنفسهء فثبت المقصود لنفسه» وإما أن يكون 
مقصودا لخيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدور» وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
ن يكون كل شيء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصود» ولذلك المقصود 
مقصود» ويلزم تسلسل العلل الغائية . ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصد» فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
یتناهی في آنِ واحد. 


وأيضًا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 
المقصود يتعقب الآخرء کما أن السبب التام يتعقبه المسبب» فيلزم 


)۱( سورة ص : ١‏ 
۱۹ 


اجتماع معلولاتِ لا تتناهى في آن واحد» وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهی . 

ثم ٳِن ثبوت هذا فطري › كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه - وهو المعبود - ضروربًا"" في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسري»› 
وطبعي» وإرادي . أما القسري فتابع للقاسرء وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعًا عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يکون باقيًا أبديّا» كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا . كما قال الخليل عليه السلام: ل حب 
آل فلہرے کے . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربًا خالقًاء يمتنع أن يكون إِلهًا 
معبودا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله» ولا هو أيضا الخاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
)۲( سورة الأنعام: ۷٦‏ . 


أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله. 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد عله معلولاًء فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعلهء امتنع أن 
تكون هى العلة الغائية لخيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يون قصده سببًا لفعله» فيمتتع 
أن تكون نفس لذته غاية مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصدا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشيء» وهي القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغايةً» ولكن 
يكون له نظيرهاء» وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ویمکن أیضا أن یکون فی ذاته ما یکون مقصودا بقصد لأمر آخر» 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها ثحب لامر 
آخر لا يصلح أن تكون هي منتهى المراد المقصود» ومن أحب مخلوقًا 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته. 

كما أن من جعله هو الرب المحدث» فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون مُحدَنًا بفاعل غيره خلقه» كذلك يکون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة 
الله . 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود 
لغيره» وهو صلاح الأجساد» ومثل الذات التي يستعان بها على 

۱۷۱ 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره» فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخص» وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسهء كما يقصد ما هو نحو ذلك» وإما أن يقصد به 
التقرب إلى الله . 


والإانسان فی لذته مثل ما هو فی إرادته وشهوته» فإن هذا سبب»› 
وهذا غاية» لكن تقدم أن اللذات المنصرمة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو آمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله» فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك» كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كماتقدم. 


ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
ا ولا لدو عله كيا ل كن اعا ا ل اه 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده = أن نفسه آقرب إلى نفسه من 
غیره إلى نفسه» فلو کان یستحق أن یکون محبوبًا لذاته مرادا لذاته 
لكانت ذانّه أحقّ بأن تكون هي المحبة المريدة له» لأنها قرب وأعلم» 
فلما تبرهنَّ امتناع ذلك فيه كان في غيره أعظم امتناعا . 


وقد تم ا أيضا انه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 


۷۲ 


مطلوبًا لذاتهء فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هي علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل فاعلاً لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل : هذا يكون فى المقصود من الغاية لا فى ذاتهاء وهذا كما أن 
الاو اجر ق ا 
فيريد مباشرتها» فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
ال ا ا ر و کا 
اللذة ا ا ی کر ا ا 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادتًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


بين هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما رادها لأنها 
تستحق أن تراد فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هى التي يُفعّل الفعلٌ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 


A2 


فقد تبين أن مَن عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته للإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضي أيضا 
بذلك لزم أيضًا فساده» بمنزلة من جعل المعدوم مقصودًا لذاته» فإن 
الحركة الإرادية تطلب مرادا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد» وإن وجد في ذلك لذة فإنه يَستعقبه ألما وضررا»ء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وکان سًا» فإِنه يهلکه 
ویقتله. 

SE SE O CG E 
آن یکون ربا إلا الله» وهذا قصد بقوله: کو کان فیا اة إلا َه‎ 
دتا وهذا يتضمرة‎  : قصد نفي إله سواه اق‎ “4ًَ 
. مي رب غيره‎ 


4 


والمتكلمون قصّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقط› 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك . 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعلء والتقدير أن الفعل قد وجد» 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهما»› لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة»› 


)۱( سورة الأنبياء: TY‏ 


1V٤ 


وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قد أمر 


ص د ص 


ودا تول سی فی آلأرض يفي فا برک 
ألحرت والشل واه لاحب الماد 43 وقالت الملائكة: أ 


ص a (eal‏ :5 4 کے س وے ra: “e‏ £ .2 
وجعل أهلها شيعا تضوف طايفة متهم يذج ناء هم سي سء هم ِنَم 


ع 2 


ب م 7 سے کے ٤‏ 5 ص ےر 4 2 ,ص 
کات می ميدي 4 وقال: ٭ وَقَصَيْتا إل بن سیل في ألككر 
و 4 < 


. 
م ت 


م کہ 2 و مھ > کپ I‏ 4ي ا 2G‏ جر 
لوا تمان مُصلځوت < ألا انهم شم ألْمُق دود وکن لا مشعود4") 
5 ور ب ص ر 4 4 رو | e‏ چ 
وقال: # ویفطعود ما مر الله بء أن صل ويف دوت ف الذرض اوک 


ورور 


کے( . e‏ ا ل 
هم اخروت > ¢ ٠‏ وقال: * ولا تبغ السا ف ا لذأرض إن الله لاحب 


(7) سورة البقرة: ١١ء .١١‏ 
(۷) سورة البقرة: ۲۷. 


)۸( سورة القصص: ۷۷. 


1o 


فسبب الفساد هو معصية الله » كما أن سبب الصلاح هو طاعة اللهء 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله » وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول ا 
a‏ بمنزلة من لا يتقوت إلا 
بالزجاج› ولا يشرب إلا الماء الوعاق» أو لا يدفع البرد في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاقء أو لا يدفع عدوّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
و و ها کو اعا وا ف ۾ بک 


$4 


لرك لظام ليم ©4 . 
فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلین › N‏ 
الاش راك فكلك الل الر اد و القضد ال اة لا بكرت تردن 
مستقلین › بل كما ين أن الحكم الراخد بالحين لا بكرن لغلين 
مستقلتين» فسواء فى ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذاولا لهذا. 

وهذا هو الإشراك الذي تبرأً الله منه» كما في الحديث 


(۱)( سورة لقمان: ۱۳ . 


1۷٦ 


الصحيح”“ عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «يقول الله تعالى : أنا 
أغتّى الشركاءِ عن الشرك» من عَمِلَ عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء» وهو کله للذي أشرك» أي أشركهء فإنه سبحانه لا شريك له»› 
O a‏ 

e‏ ى 


شريك في قصده وعبادته» قال الله تعالی  :‏ فل ادعو الت زعم ِن 


رار e‏ ي ے 


دون اہ لا روت قال درف ألسَموبت ولا ى آلأرض ومام فيهسًا 
من شرل وما لو منم بن هر 4 وقال تعالی : # صرب اله مشک 
غاد فی شیاه مکو وماد سما إل هَل کوان E‏ وهذا 
کثير في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يتصور أن يكون من اثنين لا 
ُتصور أن یکون لاثنین» فمن عمل لله ولغیره فما عبد الله ولا عمل له 
عملاً» كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهما» ولا هو ربه» فكما 
أنه لو فُدّر أن معه شريكا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جعلّ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو فُدّر في الذهن أن 
معه شریکا في الفعل امتنع أن یکون هو ربه وملیکه وخالقه» واذا امتنع 


.)۹۸٥( مسلم‎ (1) 


0 سو 
)۳( سورة الزمر: ٠.۲۹‏ 


17¥ 


ذلك بطل وجود الفعل› لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئًاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجود» كذلك 
إذا كان هو الإإله المعبود المقصود» فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصرْ هو معبودا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا عملا صالحًاء فلا يتقبل . 
ولا يمكن أن يقال: لِم لا أحذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيء» كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء۰ واد ال لاوجو ل وعو ل بالل اا 
هنا هو لم يستقل بالقصد» e‏ . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا خلط بالنافع الضارُ RR E‏ 
بالخمر» بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح 
شتراکهم فیه» فإن هذا لا يضر . 


يبن هذا آنه لو سأل الله شيئًا فقال : اللهم افعل كذا نت وغيرك› 
أو دعا الله وغيرّه فقال : افعلا كذا = لكان هذا طلبًا ممتنعًا"» فإن غيره 
لا یشرگه» Ss‏ التقدير لا يكون فاعلاً له» لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلاء فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسۇال»› ls‏ والعمل أن یکون له ولغیره. وقد 


مر النبي ي بسع وهو يدعو ویشیر بإصبعین › فقال : «أخد ا . 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع؟. 
(۲) آخرجه آبو داود )۱٤۹۹(‏ والنسائي (۳/ ۳۸) من حديث سعد بن آبي 


وقاص . وإسناده صحيح . وأخرجه الترمذي )٥٥۲(‏ والنسائي (۳/. ۳۸) من = 


1۷۸ 


ولهذا سن الإشارة بالسباحة فى الدعاء. 


وكذلك إذا كان قد تبيّن أن الشيئين لا يكون كل منهما للأخر علة 
فاعلية » فكذلك [لا يكون] كل منهما لخر علة غائية» كما تقدم بيانه . 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون عله لنفسه» ولا معلولاً لنفسه» فلا 
كر لع اغ و عل غا فان الارن نكي فتتدغن 
نفسه وتأخره عن نفسه» فیلزم أن یکون موجودا معدومًا إذا در فاعلاًء 
وإذا فُدّر مفعولاًء فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فیلزم آن یکون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين . 

وأيضا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصد فیلزم أن یکون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما یکون متصورا مقصودا له ویکون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده» لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية› 
ثم يتصور المفعول ويقصده» فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخر» وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً له» أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علة» فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة» فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي : حسن صحیح غریب . 
1۷۹ 


الممتنع » لکن لا يمتنع أن يكون كلٌ منهما شرطًا للأخر» ونكون العلة 
أمرًا غيرهماء فیجوز أن یکون ووا اعدا لن مشروطًا بالآخر» 
وهو الدور المعى. ولا يجوز أن يكون شرطا فى علته لا الفاعلة ولا 
الفامةة وهر اندوز الى : 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطًا بالآخر» بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التي يعجز عنها الواحد في الآدميين› وإنما يقدر عليها عدد» ولكن لا 
يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدًا لا يحتاج فيه إليه من الأخر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاح إليهء > لاستلزامه أن یکون کل 
ما مار لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج لى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالأخر على حصولهاء فلو کان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء > فلا يعين» ولكان الأول 
قادرا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخحل في هذا ما يُعين به أحدهما 
الآحر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
اثر الاجتماع والتعاون»› ليس أحدهما مستقلاً بها» ولکن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودةء فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

۸۰ 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاه» فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للأخر» ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتین» وإنما یکون کل منهما مع قصده ومحبته الاخر ولذته له هو 
مقصود آخر» هو منتهی قصده» یکون هو محبوبه وفیه لذته» 
كالزوجين المتناكحين . 

ورفن ان كد ها قدا ال ا ل ير اا ن 
لف ل رف ا أن تلك الأخي اران ق ع 00 
الطريق» فيجعل ما ييه لذاك من اللذة وسيلةً إلى ما يناله هو» كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بني عليها صلاح 
العالمء فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده» ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الأخر. فهذاله قوة وشعور وقصد وله مقصود» 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود» وليس ما لهذا من هڏين 
مستفادا من هذا» ولا بالعکس» ولکن لا یحصل مقصود کل منھما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين . 

۸۱ 


واعلم أنه كما يُعمَل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والففاضة ن اة فكلك 
تعقّل أمتناع الدور فيهما من واحد» وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
.الشيء بسبب آخر» كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة . . .“ فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
ما لو ر و یمتنع أن یکون کل ll‏ ولا 
یمتنع أن يکونا جمیعًا عن سبب واحد غیرهماء ولا ان يکونا جمیعًا 
لحكمة واحدة غيرهماء ولا أن يكون أحدهما شرطا للاخر بحيث لا 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها. 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جمیع المخلوقات غايته له» مُسبّحة بحمده» قانتةً له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير کونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحها» وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وإن كان ما أثبتوه حقًاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإإلهية » ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
۱A۲‏ 


عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التي بينها الله تعالى في 
كتابه» وعرف ذلك آهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم : # وري 
م R2‏ ەم ےر 1ت چھ - ت د ر ص 

الذي أونوا اليلم ائ أنزل إل من رَبك هو لحن 4ء وقال: 


< 8 اش ناداتا ار یک ین رید لی کن راغ وقال: $ رباك 
الأل تض ارلا ومابعق رداصم 43^ . 

فإن قيل : فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يون أحدهما فاعلاً 
لاخر ولا سببًا له» فلا يكون كل منهما معلولاً للآخر ومقصودا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحد» وأنتم تعلمون أن التحابةً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنشى من الناس والبهائم يبحب كل 
SN GE NIE Es‏ 
آنشیکم آزوکا اکا لھا مل بتکم موه وہ۰4 بل کل 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقا لذاته» وهو غاية 
مقصودة» لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به» ویو جد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع . 


فيل : المحب والعاشق لزوجه ل يجوز أن يحىه ویعشقه لذاته 
N‏ 
(۲) سورة الرعد: 1۹ . 


)( سورة العنكبوت: ٤١‏ . 


1A۳ 


ونفسه» فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ماهو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للاكل 
مطلوبه في الطعام المعين والشراب المعين› فإرادته إنما هر لما ييحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . . أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منه» إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمًاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يشتون معاد الأبدانء وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق› 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم» وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
1A4‏ 


مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية » وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوع» والنكاح يدفع ألم الشبق»› ولا ريب أن هذه مكابرة لماهو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
ونما هي دفع آلام» کلام فاسد» فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد ‏ 
ألم» فالأمران موجودان. 

وإن قال : لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها في الدنيا 
لا توجّد إلا بسب قبلها هو الألم» وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسد» لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الأخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء› 
والعلم بامتناعه شيء آخر» ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغایاته وأسبابه مماثلً لما هو في الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»"'. وإنما أخبرنا منها 


(0) أخرجه هناد في الزهد (A «F)‏ وغیره. 


1A0 


AR CG 
أخفى هثم من فَرَّة بٍ4 . وقال النبي اة : «يقول الله : أعددث لعبادي‎ 


الصالحين ما لا عي رأث ولا أذ سمعتثء ولا حطر على قلب 
)۲( 
e‏ : 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك آفاته إذ هي دار نعيم لا آفة فيها بحال» فالتحاب بين الزوجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبة لنفسهاء فليس أحدهما محبًا 
للآخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا کان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 


الطرفين› کما قال تعالی : ١‏ و مغل زى عَلهنّ العف ورال عله 


در . 


قد يتحابة الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل» فيحبٌ كل 
ت 

قيل : هذا قصد فاسد» وح فاسد» اراد فاس فإن کل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسد» وقصده 


۷ سورة السجدة:‎ )١( 
ومسلم (۲۸۲۲) من حديث أبي هريرة.‎ )۳۲٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )۳( 


1۸١ 


فاسد» ونحن إنما ذكرنا 2 الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه» 
وامتناع أن يکون لله ند ثُحَبُ يحب كحب الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع › کان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للأحر»ء وقد منعنا أن يكون علة 
في نفس الأمر أو فاعلاً له في نفس الأمر» وإن كان من الناس من يعتقد 
أنه فاعل له ورب له» لکن هذا اعتقاد فاسد»ء فكذلك من ظن في شيء 
غير الله أنه مقصود لنفسه» معبود لنفسه» محبوب لنفسه» حتى أحبّه 
وعبده وعَشقّه» فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما ن الأول 
جاهل في ظنه آن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخل ا کت ا ا أو 
لفساد في اللإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق = كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصورء 
واي الارا افده ولا كان 0 حو او دلت ا 
ا الإدراك والإرادة» حتى قير" : 


قالوا جِننت بمن تهوى فقلث لهم العشق أعظمٌ مما بالمجانين 
e‏ سماه الله کک e‏ 2 


(۱) البیت لمجنون ليلى في دیوانه (ص ۲۸۱) والأغاني (۲/ )۳١‏ وغيرهما. 
(۲) سورة الأحزاب: .٠۲‏ 


AY 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 
عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات› وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 

3 2 صو‎ I Ca . ی‎ n 
والجهل كما في قوله تعالى : * لعمرك إِنَهم ىسرم يعمَهون‎ 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله» فإن اللإله يجب أن يكون 
معبودًا» وهو المعبود لذاته الذي يحب غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيرّه واتخذه إلها فهو لفساد عمله وقصده» 
حيث اتخذ إلها فأحبه لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيذا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات› فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك» كان ذلك حمًاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
دل ال ي جلو ا ا هن اة الحرا 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما خمد من ذلك ما كان لله . ) 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحابً في الله ما هو 


.۷۲ سورة الحجر:‎ )١( 


1A۸ 


ك 


کثیر مشهور» کقول رسول الله َة فیما يروي عن ربه تعالی: ” حقفت 
محبتي للمتحابين في › وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقَّت محبتي 
للمتجالسين في › ETE‏ 


ا ا 
والعيدا رع ن فقيل : من هم يا رسول الله؟ صفهم لناء 
جَلهم لنا > لعلنا نحبهم! قال : هم قوم تحابٌوا بروح الله على غير أموالٍ 
تباذلوها ولا آرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور» على كراسي 
من نور» ا ون انالا ولا يخافون إذا حاف الناس»» ثم 
قراً قوله : YÎ}‏ تاولا کہ لا خرف لهم ولاهم روک 4" . 


وکقوله في صحیح مسل" فيما رواه أبو هريرة عن النبي بي : 
«إن عبدًا زار أخا له في الله » فار ا ع ا ا قال : آين 
تريد؟ قال: أزور أحًا لي في الله » قال : هل لك عنده من نعمة تربُها؟ 
قال لاء قال: فهل بيتك وبين رح قال: لا ولكني أخبة في الله 
فقال : إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفی انى عن النبى ميل قال : من أحبَ لله » وأبغضَ لله » 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند /٥۵(‏ ۲۲۹) من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
اک ارك ١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳١۲۷(‏ من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 1۲ . 

.)۲٥٦۷( برقم‎ )۳( 

(6) برقم )۲١۲۱(‏ من حديث معاذ الجهني . وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )٤1۸١(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر = 


۱۸٩۹ 


وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في الترمذي” عن النبي بلا : «أوثى عرّى الإيمان: 


الحب في الله » والبغخض في الله» . 


وفي الصحيحين” عن أنس عن النبي ي أنه قال : «ثلاٿ من كن 


فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» کما یکره أن می فی النار». 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله » والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 


الله › وحبّه لذلك الشيء تبع لحبه لله» لا آنه محبوب لذاته . 


لکن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله» . 


وإنما يكون محبًا لما يهواه» ولهذا کان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول يلاء كما قال ية فى الحديث المتفق عليه" 
عن انس «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من 


(1) 


(۲) 
(۳) 


السنن (۷/ :)١١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي . 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة )۳۸١(‏ لطرقه. 

لم أجده في سننه» وقد أخرجه الطبراني في الكبير )۲۲٠ /٠١(‏ والأوسط 
)٤٤۷0(‏ والصغير )1۲٤١(‏ من حديث ابن مسعود. وصححه الألبانیى فى 
الصستحة )١۷۴۸(‏ لطر قن 4 
البخاري )۱١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 

.)6٤( ومسلم‎ )٠١( البخاري‎ 


۱۹۰ 


ولده ووالده والناس أجمعين» . 


أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 


وفي صحيح البخاري 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إلى من كل شيء إلا من نفسي»› فقال : 
«لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال: فلأنت أحبُ 
إلى من نفسي» قال : «الآن يا عمر». 


ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله» كما قال تعالى : 
قل إن کن ٤اباڑک‏ اؤ كم و وزی شی امول 


أقترفتمو Oc‏ ص رک کے Telly ll‏ 


ها ورة شون و روا حب إڪم 
تی اھ رش ولیہ کچھ اون یی رسوا کی بے اڈ بار دی ۰ 


وأما محبة الله فهي الأصل› فإنه يجب أن يحب لذاته» ولیس هذا 
وهي أصل التوحيد العملي» كما قال تعالى : ¥ وت الاس س 
َد ِن دون ائ أن آندادا بو س م کش اق اء م مرا سد 2 
وقال: 9 قزق باج ابقر مم 5ر ارآ عل المي 
ڈوک ف سییر ارک کک کی چ . 


. م 


م 
چ r‏ 


C 
ج‎ 
٤ 


ونحن بيا ہما ذکرناه من البرهان امتناع الدور» وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سببًا للأخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له» 


(۱) برقم .)٦٦۳۲(‏ 
(۲) سورة التوبة: .۲٤‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ٥٤‏ . 


1۹۱ 


سواء کان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. 


فما کون بعض بني آدم قد يجعلون ما لیس سببًا سبًا» وما لیس 
مقصودا مقصودًاء فهذا ns‏ 
والآخرين تحت جعلوا يعض المخلرقات علة ثامة لنعض» إما قاغد 
راء وإما إلا معبودا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسه» 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهم» فإن من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقَصد ويّراد فإن عمله فاسد» كمن أحبّ 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبها وقصدَها وعَملّ لها فهذا هو الفساد . وإذا ضر ب مَل ذلك بمْجبٌّ 
العسل المسموم واکله» کان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالأآمر 
فوق ذلك . ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدور» وهو أنه يمتنع 
أن يكون كل من الشيئين سببًا للأخر أو مقصودًا له» ولا يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهما» فیکونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الأخر» فهذا تعاون وتشارك في 
ال س 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتھی قصد القاصدين › وعبادة العابدين › وإرادة المريدين › ومحبه 


1۹۲ 


القديم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وربّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء محدثة» ولا بد لها من محدث» وفيه 
حركات موجودةء ولا بد لها من غايةء فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قسرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإراديةء وإن لم 
يكن شاعرًا» فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية› 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن ' 
اة وا لاماي اها الل فلا رة إ9 داشر افرع عن 
مركزه ومستقره» كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق» 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها آن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرّك أولاً عنه لما خرجت» فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فعلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
e O RE‏ 
کما قال ل ولیت دروا ج یلت وفرا ج اریت ا ي 
ممت آم < 4 فأ ف a a‏ 
TS‏ ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. وكذلك 
سان لاا 04 . 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هناء 


(۲) سورة النازعات: .©٥_١‏ 


14۹۳ 


مراده ومقصوده الڏي هو معبوده» فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 
ومعبودها سبحانه وتعالی . 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه» ولا يكون 
حادنًا من غير محدث» وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
یکون متح رکا إلى نفسه» ولا یکون متحرکا بارادته إلى غير شيء۰ فکما 
أن الکائن بعد أن لم يکن لا يکون موجودا بنفسه ولا من غير شيء› 
کما قال تعالی: آم حلِقوا من عبر سء آم هم لفوت ب 4 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم یکن متحرکا لا یجوز أن یکون متحرکا 
مریدًا لنفسه» ولا يجوز أن تکون حرکته وإرادته لغير شيء» لان نفسه 
كانت موجودة قبل حركته» وكونها هى المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوثها بعد حر کته » وی ان کر ر رو مودو ا ٠‏ 


a 
لکونه فاعلا» ومتأخرَا عن نفسه» لکونه فقولا فهذا الذي ذكرَ من‎ 
کون الإنسان يمتنع آن يكون فاعلاً مفعولاً يقتضي امتناع كونه عابدا‎ 
معبودا. وكذلك يقال في کل ممکن ومُحدث» وهذا أيضا يدخل في‎ 
الدور الممتنع› وماد ارا ھر دوو ھی ا ر اغا اوی فاع‎ 
واحد. وکل ذلك پستدل به به على إثبات اللإله المعبود الخالق للممكنات‎ 
. والمحدتثات‎ 


° سورة الطور:‎ )١( 
في الأصل: «في».‎ )( 


1۹٤ 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته» فلا یکون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شيء منه» ولا 
يكون في المقصود شيء منه» وكذلك آفعاله» کما لا يجوز آن یکون 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز ان یکون علة کل فعله 
حادتًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادتًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط»ء لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

واا كرت خد الفعلن مرو طا بالا فهدا لا حون فة 
وكذلك لا محذور فى كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
NE O EE OG‏ 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقاء لوجود قصده وعمله» ولا جز ءا من 
العلة» وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يو جد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسکن إلا إلى الله كما قال : ٭ ألا ,زر ال 


ر هھ موو 


تطمين اقلوب 2 4ء وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


)۱( سورة الرعد: ۲۸ . 


1۹0 


مقصودا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه کحاله قبل وجوده» فيمتنع أن يكون مقصودًا» لأن ذلك عَبَت 
وسَمَه» كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصودًا» كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذةء 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقااٌ بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقاً بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثيرء 
فلغيره مقصود» فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدها» لا يمتنع وجود الفعل› بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه» ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل»ء وأنه لا 
يصلح حال صاحبه» ل تبیین امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما ييسره من الأسباب» فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 

وأما في قصد الإنسان فتبين أنه یکون فسادا وضررا وشا کما 
تقدم» فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 

۱۹٦ 


الغايات . 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله» لکن لا يجب أن يکون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له» کما أنه لا بد له من قصب وقوة» 
لكن لا يجب أن يكون مقَرًا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته. 


ذا تن ها ليست م قص دة ادات فال مرد الات لادان 
E ASE CARON‏ 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل»› وإن 
کان ما رظب الجر الها بکزن لا ادن وان كانت مراص 
وهذا مما نبيّنه هنا» وإن لم يكن مبينًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذلو لا 
كون تلك الحقيقة د تستحق أن تطلب وتقصّد لامتنع أن يقصدها الفاعل » 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادًاء فلو 
كان كون المراد مرادّا حاصاً بإرادته لزم الدور» وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلتِ المراد مراداء a‏ ل 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها ت تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة .. .” فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً ء فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعلء فإن المراد 
)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 


۱۹۷ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصد» فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداءً» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجود»ء ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخر» كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال . 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
ال اهدر ا مدا ي رها و م 
لقصد أمر وجودي» وإلا فالعدم المحض إذا فص إيجاده لا لقصد أمر 
موجود» لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود› وهذاممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القائلون بان المعدوم شيء» وأهل 
الإإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد يتوجه إلى المعلوم» 
لكن يقال : العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لم 
كان مقصودا دون غيره» وليس في العدم المحض تميز» بل لا بد أن 
يكون المقصود آمرًّا وجوديًاء ثم ريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الخايةء وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هى غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
E O RT‏ 
لفل . 


4۹۸ 


وهذا أصل عظيم» يسر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه 
وهو نافع في أصلين عظيمين : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والثانى: أنه هو المحبوب لذاته» فإليه تصير الأمورء وإليه 
الف انجال و ال عا ا اف تولك کر کر 
دول اة 


۹4۹ 


قاعد 


فی إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


الحمد لله رب العالمين . قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


وطلبه والتعليل به ونحو ذلك 


قد ذكرت بعض ما يتعلق بذلك عند الكلام ذ في العلم بالمعدوم» 
ومسألة النهي هل هو طلب العدم أو الوجودء وعند الكلام في إحسان 
الله لخلق كل شيء» وأنه إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول : 

الصفات المتعلقة الوجود مثل ت ا والإرادة وام و 
هذا ا آنه إنما ا a‏ التبع للعلم e‏ 
وكذلك قررنا آنه إنما يراد المعدومٌ بطريق التَبع للموجودء فإن الشاعر 
yS‏ وإنما يدرك الوجودء ثم يقَدر في 
نفسه ما پرکبه أو يُفرٌعه من أجزاء الوجود» مثل تقدير إله آخرء اوش 
بعد محمل» او جبل ياقوت» ازن فحينئذ يعلم أنه لا إله إلا 
الله » ا شي حك جد وآنه لیس هنا جبل ياقوت وبحرٌ زئبق› 
وإنما يَعلم ذلك بعد آن يكون عَلم إلا موجودا ونبيًا موجودًا وبحرا 
وجباڈً وياقوتا وزئبقًاء SS‏ 
عدمه مثل عدم إدراکه» کما قال تعالی  :‏ فل اشتشوت آل يما لايعَكَمّ ف 


۹۳ 


سمت لا فی رض 4 فعدم علمه بوجود ذلك مثل علمه بعدمه . 
وهذا في حق الله تعالی» لآنه بكل شيء عليم» لا يَعرّب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض› فمالم يعلمه من الأشياء يعلم آنه ليس 
في الأشياء . 


وكذلك الإرادةء فإن الحىَ إنما يريد بالقصد الأول ويحبَ ما 


e E اة و‎ 


> فلا يحب ویرید بذاته إلا ما يطلب وجوده» ثم فد 
تعارضه أشياءُ فیكرهها وبُبغضها وبُرید أن لا تكون. ثم إذا كرِهَ هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه يَسعّى في إبطالهاء وقد يكون قادرا 
غ ا ع قات الاس ف الها 

منهم من قال : القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا الفعل يكون 
فعلاً للعدم» ولا الإرادة تكون إرادة للعدمء لأن العدم لا شيء» 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرةء وكذلك فعْلّ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
BSG US O‏ 
وقادر» بل يکفي في عدمه عدم مقتضيه وموجبه› ولهذانقول: ما شاء 
الله كان» وما لم يشا لم يكن» فنضيف عدم الكونٍ إلى عدم المشيئة . لا 
بُحتاج أن يقال : وما شاء آن لا یکون لم يکن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


(۲) هنا كلمة رسمها: «يحابنا»» ولعلها «يجانسه». 


۰€ 


فیما إِذا اراد الله آن يُفنى شيئًا ويْعدمَه : 

فقال البصريون من المعتزلة : بُحدث فناءَ لا فى محل فيْفّى به . 
کما یقولون فی الإیجاد: إنه أحدت لا فى محلٌ» فحَدَتَ به. 

وهذا عند العقلاء معلوم الفساد بالضرورة والنظر من وجوه كثيرة» 
كما ذلك معلوم الفساد في الإرادةء فإِنّ قيام الصفات بغير محل 
وحدوٿث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سكّوه الفناءَ لجميع الكائنات = 
کل هذا مما يُعلم فساده عند تصور حقیقته . 

وقال كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية: عدمه 
وفناؤه بن لا بُحدِث سببَ بقائهء إِمّا أن لا يُحدِث البقاءَ عند من يقول 
منهم: إن الباقي باتي ببقاءء وما أن لا يحت الأعراضَ عند من يقول 
منهم :. إن العَرَّض لا يَبقّى ا فإن هؤلاء يقولون: إنما بقاء 
الأعيان التي هي الجواهر بما يُحِلّه له من الأعراض» اا 
البقاء» فإذا انتقی شرط بقائها انتقَتُ وعدت وانتفاء شر ط البقاء 
یکفي فيه أنه لا یفعله ولا پریده. 

وحقيقة قولهم أن العدم الطارىءَ المتجدد بمنزلة العدم الدائم 
المستمر» يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والاإبقاءِ وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: يفني الأشياءَ ويُعدِمًها بإحداثِ ضد يُنافيها هو 
الفناءء وهؤلاء يقولون بقوات شرْطها ومقتضاهاء و 


الإعدام والإفناء لإيجاد مانع أو لعدم شرط› وکلهم فوا من کون فن 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرأدًا بنفسه . 
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نارهول قولون:المطلرت ماله أو اراد 
بالنهي ليس عدم المنهيّ عنه»› وإنما هو فعل ضدّ من أضداد المنهيّ 
عله . إا الامتناع من الفعل› وإما البْغضلّ له والكراهة ولحو ذلكڭ» 
حتی يصح أن یکون مطلوبًا مرادًا للناهي» ويصح أن يکون مقدورا 
مفعولاً مرادا للمنهيً . فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
ا لا تون عدمًا بالاتفاق› ولا 2 [نتة] إلى 
ET‏ لعل الغا لا بصخ آن کون عدا ايشا E‏ 
الفاعل ومراده» والمعدوم لا یکون مطلوبًا ولا مرادا. 

والقول الثانى فى أصل المسألة: إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غن عن الفاعل» وهو الله سبحانه» 
والممكن بنفسه مفتقرٌ إلى الفاعل محتاح إليه. فكذلك العدم نوعان: 

أحدهما: ما انعقَدَ سببُ وجوده التام أو المقتضى»› وجد او لم 
يُوجَد. 

والثاني: مالم ين ینعقد سبب وجوده. 

فما لم ینعقد سبب وجوده یکفي في عدمه عدم سببه» لا يحتاج 

2 فا افك هة التامٌ فوجد» أو انعفد ية المقتضي فهو 
مرف لر جرت هدا إا برد ما جارهم ر افد ل م 


فالعدم الحادتث الطارىء کالوجود الحادث الطارىء ¢ کل منهما ل 


۲۰٢ 


لھ سیت لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع» 
SG‏ فالو جود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء > والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عنيّ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامة»› وأما إذا عني به العلة التامة فهذه العلة يلزم 
من وجودها وجو د المعلول: ومن عدمها عدم المعلولء فالو جود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف إلا على عدمها. 

وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
الممحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
القيل والقال» ويعهل ا القر ى و ي ويزول بها الاجتماع 
والاتتلاف› فإدا فرت الأاشياء المشتركة وفصلَ ال من الباطل 
وحکم بالعدل بين الفرَق والمقالات ظهر الكتاب والسنة والجماعة» 
وزال الضلال والبدعة والفرقة. 

فنقول : العلة والموجب والمقتضي والياعث وال والمناط 


والمحرّك ئ والداعي ونحو ذلك من الأسماء هى ا متقاربة» تکون 
مترادفة من وجه ومتباينة من وجه» وفيها E.‏ 


أحدهما: أن العلة تنقسم ال و ا 
محالة» وإلى مقتضية قاصرة قف على شروط وانتفاءِ موانع. ولفظ 
العلة يُعبّر به عن كل من المعنيين في أصول الدين وأصول الفقه وفي 
الكلام والفلسفة وغير ذلك. 

فأما الأولى فلا توجّد إلا مجموع آمور» وما ثم سب واحد وجب 
مسبَبّه لا محالة وينتفي مسببه عند انتفائه إلا مشيئة الله » فإنه ما شاءَ كان 


1۰%۷ 


2 
روم و ص و 


وما لم يشا لم د یکن . وهو سبحاتّه فعًالٌ لما يشاء» # ون مسك اله 
کا ارو ر ره خر فاا راد لضو 4 # قل ٍ 
افرشم انود ون دن 1 إن E E‏ 
اراد بحم هل ھ م چ وقال تعالی : # ولول إِذ 


ص م ع 


عات جت ا ما کا ا رَه إا با 4 . وهذا كثير في الكتاب 
والة وغلى اغاق الفا ّ الفطرة السليمةء لم يخالف فيه إلا 
القدرية من جميع الطوائف الذين يزعمون: قد يريد ما لا يكونء ولا 
رفون تين الارادة الكونية والارادةالدية . قارادتة سحانة وم 
هي السبب والعلة الكاملة التامة وجودهاء ومحبوبه ومرضيّه هي 
الج والعاة الام الكاة: 


هذا ي العلة السببية» وا الغائية فهو كذلك آا عالت التام 
ا ر وما ثم ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلا محبوب الله 
ومرضيّه» وإن كان الحب والرّضا يستلزم . . .“» فإن عبادته وطاعته 
وطاعة رُسله هي غاية الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطلوب في الآخرة . وأما ما في حق الرب وأمره فإن محبوبه ومرضيّه 
هو الغاية المرادة من ذلك كلهء وإن كان من الأسباب والوسائل ماهو 
مراد غير محبوب ولا مرضي » فإن الشيء المحبوب المُشتهى قد 


(1) سورة يونس: ۱١۷‏ . 

(۲) سورة الزمر: ۳۸. 

(۳) سورة الکهف: ۳۹. 

© فعاض فی الاصل بقدر کلمنین: 


يتوقف حبّه على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 


اقتضاء النارٍ الإحراق والماء الإغراقء والطعام والشراب للشبّع 
والرَيّ» والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكل هذه الأمور قد يتخلفٌ مقتضاها 
لفواتِ شرط أو وجود مانع . وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي يجب عندها الحكمُ فهي العلة التامة» وإن جعلتها 
الأمرَ المقتضيّ للحكم لولا المُعارض المقاوم فهي العلة المقتضية 
الناقصة. 

وبهذا التقسيم يُعرف اختلاف العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فإن عَني بالعلة التامةٌ فتلك لا تقبل 
التخصيصّ» وإن عَني بها المقتضية فإنها تقبل التخصيص . وهذا عام 
في العلل الكونية والدينية » الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت : فإن ثرا من آصحابنا وغیرهم يقولون: العلة العقلية 
وجب معلولهاء > لا يتخلف عنهاء ولا يقف على شرط» ولا لها مانع» 
بخلاف العلة الشرعية . 

قلت لك : هؤلاء مرادهم بالعلة الصفات التي توجب الأحوالء 
مثل أن العلم عله كون العالم عالمّاء والحركة عله كون المتحرك 
متحرگاء مبنية على ثبوت الأحوال في الخارج معاني غير الصفات . 
فمن أثبت الأحوال من متكلمة المعتزلة ومتكلمة الصفاتية من أصحابنا 
وغيرهم فإنه يُفْرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل 
الصفاتِ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون 

۰۹ 


العالم عالمَّاء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
شيئان أحدهما علة والآخرٌ معلول. 


وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب علة للشَبَع والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والخرقء 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا آهل 
الطبع وأهل القدر في أن الله حال كل شيء أنكروا أن يكون في العلم 
علةٌ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 

يقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم . فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرق بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم. 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
SS‏ 
ج اوی او فا او نجع اوعد او ي وعلى القدرية الذين 
ا أن أفعال الحيوان اها الله ولا يقدر على حَلْقهاء 


ویعلمون'“ أن الله حال كل شيءٍ = فلا بُنكرون ثبوت الأسباب وأن 
الله يخلتق الأشياء بهاء كما نطق بذلك الكتاب والسنةء وكما اتفق عليه 


)۱( عطف على «(يردون . C.‏ 
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سلف الأمة والسّالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: * وهو 
تع 4 اى قوله: و تا پوه ن کل 
لم 1 به 


04 وقال ا ی ایی کاس ھک‎ E E 
ERG LI CU 
: وقال تعالی‎ > O يهى بد اله م أتَبحَرضو تم سبل‎ # 
ا وهذا کثير في الكتاب‎ 
والسنة. فمن قال: لا يقال: إن الله يفعل بهاء وإنما يَفْعل عندها لا‎ 
. بھا» فقد خالف الكتاب والسنة وفطر العقلاء‎ 


فإن قلت: قد ذكرت أنه ليس فى الوجود عله تامة وحدَها إلا 
مشيئة الله» فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
للانكسار» والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق› 
ونحو ذلك . 


قلت : الإحراق ونحوه إما أن يُعنّى به فعلٌ المحرق فقط» أویْعنّى 


0 مورة الأغراف: 6¥ 
(۲) 'سورة البقرة: ٠١٤‏ . 
(۳) سورة النمل: ٦٠‏ 
(6) سورةق: .٩‏ 

(0) سورة المائدة: ١١‏ . 
(1) سورة البقرة: 1 
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ل رل ال فإن عي به عل الفاعلٍ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال : أحرقته فلم يحترق» وعلّمثه فلم يتعلّم؛ 
وکسرته فلم ینکسر» وإن عُني به فعلٌ الفاعل وقبول القابل فهما أمرانٍ 
مرکبانِ. 


وهذا طردٌ قولنا: ليس فى الوجود عله تامة إلا مركبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل في 
العلل أم لا. فهذا أحد الة لقن 


التقسيم الثاني: أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية› ويْسمّي الفقهاء الفاعلة السبب والموجب»› ويْسمّون 
الغائية الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 


للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم مثلً مركب من الفضة التي هي 


المادة» والصورة التي هي القالّبُ» وتسمية هذا عللاً ليس من اللغة 
رةو م ارون وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهم وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول» فالإنسان بعقل يفعل فعلاً لمقصود» فهو الفاعل له› 
ال شود هر الا المقصو دة به والحلة العامة عة لكي وقاغاة 
العلة الفاعليةء فإنه لو لا المقصود والفاعل لما فعلَ الفاعلء 5 | 
[أوَل] في القصد آخر ‏ في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى: في 

الكتاب: # ياك نعب دو اياك يث ©4 فإن الله 


)١(‏ في الأصل: «البالف». 


dS ا ا وحده 5 شرف له دعاء العبادة والتاله‎ e 


ودعاء السؤال والطلب لربوبيته الداخلة في آلوهيته E‏ 
وخالق کل شيء» ولهذا قال: فده وتوڪَل ٩ِ‏ و 
# عله ا A EI O‏ ا 


متاب < 4 . 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يراد بها الأسباب التى هى بمنزلة الفاعل» كما يقال: ملك النصاب 
سب لوجوب الزكاةء والزنا سب لوجوب الحذ» والقتل العمد سب 
لو جوب القود . وقد يراد بها الحكمة المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شرعَت العقوباث للك عن المحظورات» وشرعَّت الضماناثٌ 
لإقامة العدل في النفوس افك وشرحَت العباداث لأن يُعبّد الله 
وحده لا شريك له» وشرع الجهادٌ لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الا 


وهذه الجكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع» ولكن تحصل بدونٍ قصده» كما 
يحصْل واب كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاع 
الله ورسوله في أفعال كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


(۱) سورة هود: ۱۲۳ . 
)۲( سورة هود: ۸۸» سورة الشورى : ۰ 
(۳) سورة الرعد: .٠١‏ 
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رقصده. 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم» فذهب طوائف 
فن أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز. 
ثم منهم من قول : يجوز أن يكون العدمٌ جزءا من العلة أو شرطاء 
E a e‏ روصل او 
المشترك بين الأصل والفرع دليلّ على العلة وإن لم يُذكر تفس العلةء 
والدليل يجوز أن یکون وجودا وعدماء سو اء کان المدلول وجودا أو 
عدما. ومن جعل علل اشن كلها مارات ومعرفاتِ من أصحابنا 
وغیرهم فجمیع الأقيسة عندهم قياس دلالة › وجميع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 

وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلا للوجود» وهذا 
معلومٌ ببديهة العقل» ولو جاز ذلك لجاز إسناد الحوادث إلى معدوم» 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علة لوجود. 

لکن هل یکون العدم شرطًا أو جزءًا؟ فهذا ينبني على ما تقدم آن 
العلة إذا عنىّ بها الموجبة التامَة N E‏ 
E‏ 

ثير السب المقتضي لأثره قد يَقف على انتفاء الضد المعارض . ثم إنه 
yy‏ وإنما تخْلف الحكمٌ لمانع [أو] 
e‏ فإذا ٠‏ و س ا a‏ کک 

۲1٤ 


لأن الجزء الآخر قد عَلمّ وجوده واتَفق عليه» مثل أن يقال: بباح دمه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعاهّد» أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بِمَدِيْن» آو 
و لالس ب ونر الك 

وأما العلة التى هى الحكمة الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
ا ا ا مقصود الفاعل ومراده العدم فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء وبيّنا أن العدم لا يكون مقصودا لنا ومرادا 
ابتداءًء لأنه ليس فيه لنا فائدة ولا مناسبة» وإنما تقصده وتريده إذا كان 
في الوجوداضرر فريد وال الضرر وغدمه فيكون أعذم] الضبرر علة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار. 
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فصل 
في الإسلام وضده 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلامُ 
لله وحده» فهو يجمع معنيين: الانقياد والاستسلام» والثاني إخلاص 
ذلك لله» کما قال تعالی : ¥ ورجلا سلما لرل 4“ أي خالصًا له ليس 
لأح فيه شيء . وإنه تعمل لازمًا ومتعديًاء فالأول كقوله: # إذقَالّ 
وء سيم 16 سكنت إت ملي 44 وقوله : « َير سم 
لر الملییت > € وقرلة : ٭ فی دين آلو بوت وله ملم من 
ی المت رالا عا وڪرها# إلى قوله: # ومن يبتع عير سكم 
ديكا فلن قبل نه 4“ . وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 


اال 
وقد يستعمل متعديًا فی مثل قوله : ومن اخسن ويا مَمَنَ أَسَلَم 


وهم لله وهو حي 4 وفي قوله: بک من أَسَكَمَ وجه ل4 . 
فهنا لما کان مقيّدَا بإسلام الوجه قرن به الإحسان» لآن إسلام الوجه له 


هو يتضمن إخلاص القصد له فلا بد مع ذلك من الإإحسان» ليكون 


(۱1) سورة الزمر: ۲۹. 
(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(۳) سورة غافر: 11 . 

- ۸۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.٠١١ سورة النساء:‎ )٥( 
.١١١ سورة البقرة:‎ )71( 
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وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله - إِذ إسلام الوجه لله وهو 
محسنٌ يستلزمٌ صل الإیمان - لا يمكن أن يكون صاحبًه منافقًا محضًاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهه 
لله aS‏ لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعملء والإيمان يتضمن العلم والحب» ولهذا قال النبي بل فيما 
رواه أحمد في ا «الإسلام علانية والإيمان في القلب». 
وكذلك حدیث جر ا ی . وأما 
مطلتق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يُسلم 
لله» وهذا قد یکون منافقًا محضًا . 


وأما لفظ الإإسلام المطلق فقد يكون لله و وقد 
هر صاحبه أنه أسلم لله قال تعالى: « #قَالتِ ف 
موأ ولنكن فلو أَسَكَمَنَا 4 الآية» وكذلك قال في قصة لوط : 
کرای کن نباون ازو 69 تا فیا ع بيت من المشايي )0 . 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح : لما أعطى النبي 4لا 
رجالا ولم بُعط رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت : ما لك 


٤ ۴ ©‏ من خدیت آس: 

(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٩۹(‏ عن أبي هريرة. 
© رة الخرات :١‏ 

© سورة الذاريات: ۴١۴١‏ 

(ه) البخاري (۲۷) ومسلم(١١٥٠).‏ 
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عن فلان عن فلان» اني لأراه مؤمنًا› فقال: «أو مسلمًا» مرتین أو 
اء ثم قال: «إ: ني لأعطي الرجل وأَدَعٌ من هو أحبُ إل منه» اة 
لما في قلبه من الهلّع والجرع» أو كما قال. 
فامرأة لوط كانت منافقة كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة في 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عُذّبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين 
الذين كانوا مع النبي 4لا مستسامين له في الظاهر» وهم في الباطن غير 
مؤمنين . والأعراب قد فى الله عنهم الإيمان بقوله للم وينوا 4 
ارا ا ا ان وسا دحل آلإیسن ف وگ 4 . 
ولا ینمی بها ما يفوت وجودٌه وینتظر وجودٌه» فیکون دخول الإیمان 
في قفاوم منتظرًا مَرجُوا» وقد قال لهم  :‏ وان يعوا أله وروم ایتک 
من عب كم َء وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثيبوا على 
الأعمال . ثم قال : 3 لما لویوت ایی اموا یاو ولیه شم کم رابا 
وده دو بامَولهم وانشسھ فی سیل آل أوکیک هم السسرفوے 4)9 . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الإيمان ولم يَصلْ إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي يل : «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قله مثقال ذرّة من إيمان» . فسَلْبٌ الإيمان عنهم لا يقتضي سلبَ هذا 
المقدار من الإيمانء بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصل بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتفت عنه جميع 


)۱( سورة الحجرات : ٥‏ . 
)۲( أخحرجه البخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس. 


۲۲١ 


آجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقد روي عن حذيفة قال" : «القلوب أربعة : قلت أغلف› فذاك 
قلب الكافر؛ وقلبٌ مصفح» فذاك قلب المنافق ؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهر» فذاك قلب المؤمن؛ وقلبٌ فيه نفاقٌ وإيمان» فمل الإيمان فيه 
كمثل شجرة يدها ماءٌ طرٍ طيب» ومَتل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُڏها فيح 
ودم) . وفي رواية : «فایٌ المادَيْنِ عَلْبَ كان الحكم له». وفي رواية : 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قوم خلطوا عملا 
صالحًا وآخرَ سيتًا» . 


هذا - والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
£ لار ا پخرج من الإيمان إلى الإسلامء وأن الإيمان 
یو کا ب ا فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض. لأن الكلام فيمن هو مقر في 
باطنه بما جاء من عند الله » لكن ارتكب هذه الكبائر» فعلم أنه يَخرج 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصلٌ الإيمان ويعضه» ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة . ويُشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويَستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدينء والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبٌ» وقد يكون 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠٤١۹(‏ وأبو نعيم في الحلية )۴۷١ /١(‏ عنه. 


YY 


عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. ولیس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 


فصل 
المقصود هنا أنّا قد نهنا عليه غير مرَّة أن الإسلام له ضدان: 
اراك و الا سار a‏ 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله» و فمن استسلم لله ولغير 
الله ققد أشرك بالل وجل له عذلا ونا وشريكاء Es‏ 


ue e ل‎ 
وء رو4‎ el 


ا ک2 4 E‏ 3 ااذ کی ن ڪر 3 


و جم دالخردے 4>5 . 


٤ 


وك من الشرك والكبر كفرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي بيا أنه قال : «لا يدخل النارَ من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني أحبٌ أن يكون قولي حسنًا وفعلي 
حستًاء أذلك من الكبر؟ فقال ل أن اله جميل بحت الجمال» الكز 
N‏ الناس» . ولهذا فُرنَ هذا في شعار الإسلام الڏي هو 


E 


YY 


الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير - وهو قول «الله أكبر» - 
كبر غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك آعم ولهذا كان هو المقابل للتوحيد. فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بد أن يكون 
فيه شرك» فذمٌ المشرك يدخل فيه ذةٌ المستكبر من أهل الكتاب» وذ 
٠‏ المستكبر لا يدخل فيه ذم المشرك الذي ليس مستكبرًا» ولهذا يُكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس»› 
کما قال تعالی عن النصاری: ¥ دلت بأد مهد يسبت رسا 


سے سے م سے 


رو 


a E‏ ج e‏ - اتاق فلو 
E es‏ وقال فیهم : ۾ اقتا جرش 
رھم اراب ن ذو آلو اليح ات مرم وما ااا 
عدوا اا ا 
مش ركوت < 4 فوصمَهم بالشرك وترك الكبر» وهذا ظاهرٌ من 
حال كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 

لصاحبه» إن لم يرد علو في الأرض فقد آراد فسادًا. 


لکن هذا في مشرکي آهل الكتاب» إذ الشرك مبتدع في دينهم لا 
)١(‏ سورة المائدة: ۸۲. 


(۲) سورة الحديد: ۲۷. 


EE E 


a‏ فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى : لنم اوآ امي 


2 2 


لآ اله إلا ا یکر جب ولون آنا تار ءالهتا لاع بون 4 


3 
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وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض في مثل قرله: 
ل وَقَصَيْتا إل بن إِسرويل في الكتب ليد ف الأرّضِ مرن على عر 
کبیا ن 4 كما وصف فرعون بذلك في قوله : # لن فرعو علا 
ف الارض وک اما إل قر له: ‏ ھ گت الشبو €> 
E‏ . وقال في آخر السورة : # تلك لار 
الآخرة عنما لای لد یشو ع فی لض ود سادا E AY‏ 
تعالى في خطابه لبني إسرائيل و ذاغد تمیق ب تیل لشيو 
إلا أله € إلى قرلة تعال: آقکما جام رسو با ہما لا کہوۍ نش 

اکر م قرا ذم وريا شڈ 3 4 فھم استکبروا عما 
جاءت به الرسل» فقتلوا فريقًا e‏ والتضار 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


ص 
LA EFA‏ گا 


عن ءايی الین د 


وقد قال تعالى : # سأصر 
صخ ص سے س و ٥‏ رال ا 1 0 ےو م 2 
احق ون روا ڪل ءاي الرشَدِ لا يتخدوه 
2 ي 24 


او وان ر روا سیل آل يدوه سیا ذلك باتہم گددا و ازا ا 


.۳٦- ۳١ الصافات:‎ )١( 
.٤ سورة الإإسراء:‎ )۲( 
٤ سورة القصص:‎ )۳( 

.۸۳ سورة القصص:‎ )٤( 

() سورة البقرة: ۸۳ ۸۷. 


Yo 


نها فلي 4)3 فوصف الله المستكبرين بالتکذيب باياته 
عنها» لأن الكبر - كما قال النبي 4لا E‏ 
ویطر الحق ا ودفعه» وهذا هو التكذيب› وأعظم من ذلك 
الك  :‏ وححدوا بها واستيقنتها 
ا انر کیت کان عة ألْمَفَيِيِينَ 9© 4" وقال عن 
المشرکین: ٭ ولا تکووا 6 الي ڪرجا TT‏ الَا 
ویضدوت عن سیل آنل € الک وقال: کم کا بکربوتت ولک 

اہ یکو ۵“ 
E‏ 2 داف کون م کات ان شان 
حارٹ همام & lS wd‏ ولا بد لذلك من 
هم هو قصده ونیته وحبه» فإذا استکبر عن أن یکون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادته» فيسلم وجهه لله» فلا بد أن يکون له 
مقصود آخر ينتهي إليه قصده» وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
استعبدوا  SS‏ 
ورا کنا فالله : 3 ماعَلمَت ڪُم من وم4 وقال لهم : 


. ٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم (۹۱) من حديث ابن مسعود. 
(۳) سورة النمل: .٠١‏ 

. ٤١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

() سورة الأنعام: ۳۳. 

.۳۸ سورة القصص:‎ )٦( 


۲١ 


آنا ریک الل 2> 4 وقال: ٭ فاستحف فوم قاطاعغو ا 
قلسقَین + 4 0 وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
و E‏ 
# وال E‏ مِن قور فْرعَوْن ت ادر موس وقومه ڈو في آَلاَرّضِ ويذرك 
اَنَل 4 ل كانه اله نها ا : a‏ 
بالإشراك في قول الرجل المؤمن  :‏ # وموم ما لح آتغوڪُم ا لجو 
دعوتو إ اار0 ی دعوت El‏ وء لم 
وأا ا افر 3 جر اا عو إو یس ا وع وة ف 
ھک وَأ ا o r‏ 
4“ . وقال قبل هذا: # وقد جاءَڪم بوسف من قبل 
٠‏ ا و  : E‏ جي أَليَجَنِ 


Au l2 1‏ م 
اا و ج اوا اا اق 


e‏ سمي موا اشر وَءَّابآؤ كم الاية 5 . وهذا إخبارعن جميعهم 


ارك اة الي ياوها من دون ان : # ولقد بعنتاف 
ڪل أ د رسلا ات اعدو ان لله نيوا اا ارت الآية 0 وهذا يبین 


.۲٤ سورة النازعات:‎ )١( 
.٥٤ سورة الزخرف:‎ )۲( 
. ٠۲۷ سورة الأعراف:‎ )۳( 
EEE © 
.۳٤ سورة غافر:‎ )0( 

(7) سورة يوسف: ۳۹ .٤١‏ 
(۷) سورة النحل: .١١‏ 


أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
SES‏ 

آنا القری َقْصم ملک مہا مایم وَحَصید 4)9 الآیات بُخبر تعالی 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة . 


ولو لم یکن المستکبر یعبد غير الله فإنه یعبد نفسّه ولا بدّ» فیکون 
مختالا فخورا متكبرًاء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك 


وإبلیس هو اول المستکبرین» قال تعالی : # إل إیلیس أف واس کر وان می 
آلکسرت 4€ . 


ا ومن غمط 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطر إلى أن يُعْظّم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمن عمط الناس جحد حقهم ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستکثار والاختیال» فلا بد له ممن بُعينه على 
استکباره واختیاله لر به» وهو يفرح بمن يحمده ويثني عليه 
طم وا س ذه ویبغضه ویعیبه» فیکون من أعظم ریاء 
وة و لامها من 'القرك فالممت كر ن أعط الان 
شركا ورياءً وسمعة. وإبليس هو الذي يُريّن كل شرك وكلّ كبر لبني 
ا وينفخ في أحدهم حتى باط ويدعوهم إلى الإشراك بال 
ویأمرهم بذلك› کما قال تعالی: ‏ ولا کر کین كرجا من وکرم 


.٠٠١ سورةهود:‎ )١( 
٤ سورة البقرة:‎ )۲( 


را ورا الاس 4 . وهذا من أعظم الشرك بغير الله وإن كان قد 
يشرك به أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق 
وعظمهم» فمن أطاعهم اقتدى بهم» ومن لرل اى ن ي 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلٌ» فجمیع من عَصی 
الرسل ولم يقت بهم فهو مشرك . 

وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من آهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك فى باب أخذ الجزية» 
فليس لاجد أن تحرج اعدا هن هول عن الاشراكة وذلك لان العبد 
هو حارث وهمّام حا مرك ا اراد و لین کل مراد هرادا 
لغيره» بل لا بد أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظم» وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهی قصده وإرادته» فلا بد أن یکون مشرکا 
ینتهی قصدٌه وإرادته إلى غیره» سواء کان مَلکا له أو وتا أو غيره. 


AAs 


ومن هذا الباب قول فرعون : ما ملم گم تن و عی4" 
وقوله: انا ریک الأ 2> 4 . ا 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأآمثالهء فهؤلاء قومهم 
مشرکون بهم» وقد قال ق ا ط ادوا حرش 


ر ٣‏ سے 


وَرهَسَهم رابا من دوب الہ اليح أت مَرَم 4 


. ٤۷ سورة الأنفال:‎ )١( 


)۲( سورة القصص : ۳۸ 


(۳) سورة التازعات: ۲٤‏ . 


۲۹ 


الآية"ء وقد قال النبي ية في عبادتهم إياهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فکانت تلك عبادتهم 
إياهم»"". فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة له 
وحده بحیث يستبیحون دم کل من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم» كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله» وهو أصل العدل والقسط» والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
آدنی ما فیه تفضیل نفسه علی نظیره بغیر حق» ولقَصده E‏ 
جحد الح و ظط الخ > فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيقًا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبرء 
من كان أبعد عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر» فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التى جماعها العدلء 


Ld 


کما قال تعالی : قد ارسلتا رسکتا بات ورتا َعَم لکت 


)١(‏ سورة التوبة: 
(۲) أخرجه )۰۹٥(‏ عن عدي بن حاتم . وقال: هذا حدیثٌ غریب لا 
yT 5‏ وغطيف ر بن أعين ليس بمعروف 


۰ 


12 ر 2 ر ارہ ا 

أي شرا ا ا ر آمر الله رسو له آن 

لمل الکتاب : 3 تالو ل لتر سکام یکت ریت آل كنك ر 4 
GK‏ 

الاية 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات› اذ E ES‏ العالمين 
وحده» فإنه إذا كان الدين كله بشم وكانت كلمة الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وینھی عن عن الظلم . وأصل العدل هو القسط» والقسط هو 
الإقساط في حق الله تعالی بأن لا يُعدَل به يره ولا يُْجِعَلَ له شريك› 
كما قال النبي ب لمعاذ: « حى الله على عباده أن یعبدوه لا يُشرکون به 
شيعا . فٳذا لم بُسلموا له بل عَدَّلوا به غيرّه کان ذلك ظلمًا عظیمًاء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلم» كما أن التفضيل بين المتماثلين ظلم» والشرك 
من نوع الأول كما قال تعالى: إة شَريكم بب المي 9 4 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإضلاء يضمن المذل كل كنا 
أنه ينافي الشرك والكبر. 


.٠١ سورة الحديد:‎ )١( 
.۲۹ سوزة الأعراف:‎ )۲( 
. 1٤ سورة آل عمران:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ سورة الشعراء: ٩۹۸‏ . 


۳۱ 


2 
والمقصود هنا أن يعرف الموْمنٌُ حال الناس الذين يحتاج إلى 

معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضى عبرة له» 
فآل فرعون لما كانوا بعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في أ ات ا ا فا اغ ال وع 
لداب 4" لأنهم من أعظم الخلق استكبار؟ وإشراكاء 
e as‏ اعرف فخا اير 
الذي ليس برشيد» ss‏ مجيىء الرسول إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم بغیر حق وکانوا خولهم» وبعد مجییء 


الرسول علواعلى ربّهم وعلى رسوله. 


وكذلك بنو إسرائيل لما بُعتَ إليهم المسيح كان من استكبارهم 
على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت كما ذكره الله عنهم 
و SS‏ : لي 


Ar‏ ھا عا 8 ع ر 05 ەوود اک 0 aa‏ س 
مرلها که ق فمن كقزر ن مد نکم فان ا عدبم عذابا ا ۶ أحدا من 


. 4 > لمن‎ e 


هو معروف› 
اسا حال في الآخرة من الكافر» كما قال: ل ِي في ألدَرَكٍ 


.٤١ سورة غافر:‎ )١( 
.١٠١٠١ سورة المائدة:‎ )۲( 


۲۲ 


الأَّسَمَلٍ مى لار 4 الآية""“. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
عمرو: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة آل فرعون ومن كفر من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة»" . فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم› وباشروهم بذلك . 


O EN E 
وهو الذي استخفّ قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا‎ 
فان ا اا إذ لا بُعرف له أب بينهم» وانما کانت امه‎ 
يا فجَرَّث ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرث غيره» وكانت ذات‎ 
مر وکیك: وقد ذكر الله في کتابه قول العزيز : و لن‎ 
کد یله 43" . ولهذا لما علا انها وقَهّر الأمم المجاورة له كان‎ 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن . ولما كانوا من أبعد الخلق عن‎ 
الإسلام كانوا من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن فَهَرهم‎ 
وأذلّهم واستعبّدهم كطاغوتهم الأعظم جنكسخان طاعة وعبادة وتألَهَا‎ 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من‎ 

قهروه من جنسهم وغیر جنسهم استکبار؟ وعلوا. 


٠ سورة النساء:‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري فی تفسیره /۹٩(‏ ۱۳۲) عنه. 
(۳) سورة يوسف: ۲۸. 


۲۳ 


فصل 

كل مشرك فإنه مكدب بالآخرة» إذ لو كان مؤمسًا بها لما أشرك بالل 
شيئاء وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لير الله مطلقًا ولا مقيّدَاء وأما توحيد الربوبية فهو ليره 
مقيّدّاء كقول الذين جعلوا لله أندادّا» وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
يشركوا به في توحيد الربوبية . 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناتن لا يغلمؤن كو ن القرك من 
الظلم» وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد تَفْسّه» وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه 
ذلك» a e ET.‏ 
قوله: ‏ لبن ءَامَنُوا ور يلسرا إيمَكَهّم بلي 4ء كما ثبت ذلك في 
م ا ا E‏ 
فقال رسول الله : «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصاح : : إت ألثرلك 
لر عَِيمٌ 4؟». وذلك أنهم ظنوا أن الظلم - كما حدّه طائفة من 
المتكلمين - هو إضرارٌ غير مستحقّء ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


(۱) سورة الأنعام : .AY‏ 
ا ا 


۳٤ 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ. ومعلوم 
أن الله سبحاته لا یضره عباده ولا ينفعونه» وإنما يضرون آنفسهم» 
ولهذا قال : ل ول زنک ایی رشو ف الکقر گم کن بطر که شا ر ريد 
٣‏ عور ے ور ر 
َه آلا َمل لهم حا و ف لخر 04 ¢ فأخبر أن الكافر الذي کفر بربه 
وترك حقّه وأشرك به وعبد غيرّه وتعدّئ حدوده وانتهك محارمه لا 
يضرًه شيئًا» كما يضر المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
Or‏ ل i.‏ 
ويکفر نعمَهم ويعتدي عليهم» فاله سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء 
ولا صت لاان 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح” عن أبي ذر - وهو أشرف 
حديثِ رواه آهل الشام -: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرَّمًّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
«(فمن وجد خيرًا فليحمد الله › ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 
نفسه». وكذلك أخبر فى القرآن آنه غنٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
e e‏ 
عن ایی @ € وال إن کا کیک کہ ی منک کک بت 
ادو الک وان کرو به کہ 04 ا E‏ 


)۱( شور آل مزان : ۷٦‏ . 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
)۳( سورة آل عمران: ٩۷‏ . 


)€( سورة الزمر: ۷. 


Yo 


ومن فی رض یسا قا ان که ق حي 4 بعد أن أخبرهم أن ربهم 


4 
4 o2 >2 


تان ل کین س ڪر لذريد نکم وکين مرم لد مدای سید 4 
سليمان : هدا من مضل ری لبون اشر آم أ و وسن کر نما 
ا E‏ وقال e‏ 
ES E ONE‏ منت لانشیک € الآ : 


وقال: لها کتکن مات تٌ4 . وقال عن بني إسرائيل: 
وما موتا نکن کا سهم بیو © 4 فهذا نم في آنهم لم 
يظلموا الله وإنما ظلموا 2 ا # #احشروا ال طلا 


رھم وا کا یدو < من ذون آل ادوم إل رب یی < 4 . 


ولکن عبادته وحده خ اششحقه عليهم لذاته» كما قال : و 
قت ای ولوس إلا ا يعدو اي ما ہا ارد منم من رذق وما أريد آن يمون < 0 
2 


إن اله هو الرراف ذو ألفَرَدٍ بم 4 4 فأخیر آنه إنما لى الخلق 


3 


لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبّه وأراده بأمره 


.۸ سورة إبراهیم:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ۷. 

(۳) سورة النمل: ٤٠١‏ 

. ٤1 سورة فصلت:‎ )٤( 

۷ سورة اللإسراء:‎ )٥( 

(7) سورة البقرة: ۲۸۳ . 

(۷) سورة البقرة: 0۷. 

(۸) سورة الصافات: ۲۲ ۲٣‏ . 
)٩4(‏ سورة الذاريات: 0۸-٥١‏ . 


۲۳٢ 


منهم هو عبادته» لم برد منهم رزقًا ولا أن يطعموه» والرزق يَعّمٌ كل ما 
ينتفع به الحيٌ ظاهرًا وباطنًاء فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون 
من عبّادهم» من جَلب المنفعة إليهم التي هي الرزق . 

وقال تعالی: ‏ وم ایهم قبقوڈ ای شرکاوی الت کر 
موت < رامن ڪل امَو شه يدا الآية"» فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله» وأن آولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الح شي ء٠‏ بل كان دعواهم أن لهم حًا افتراءُ 
افتَروه» فض عنهم وقت الحقيقة ما افترّوه. 


وفي الصحيحين” عن معاذ بن جبل أن النبى هة قال له: «هل 
تدري ما حن الله على العباد؟»» قلت : الله ر أعلم» قال: «حمه 
عليهم ان یعبدوه ولا يُشرکوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وآنواعه في القرآن» ويخبر بأنه 
ظلم» وأنه من أعظم الظلم» كقوله: * والكضروت هم الظلوى <> 4" 
وقوله  :‏ ووم يعض الظالم عل يديه إلى قوله: # وات ليطن 
۶ ر مھ کر ر ء e‏ 
لاسن حَذولا 3 4“ . وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 
للمخلوق» وإنما هى حقٌ للخالق تعالى» فى قوله: ¥ قال سبك ما 
63 سورة القصص : V0 (Vf‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) سورة البقرة: .٠٠٤‏ 
(6) سورة الفرقان: ۲۷. 


Y7 


يون لج أن اقول ما ليس لى بحي 4 . وفي الحديث الصحيح”" : «ومن 
أظلمْ ممن ذهب پخاق کخلقي؛ ا e‏ 
سو کنبا أو قا 6 ¢ | ر E‏ : # ومن أطلم مِمَن ذَذْرَ بََايلتِ 

وه د أض نها إا من حرمت مدقمو 043 . وقال : « وَمَآظَلرُ 

ی کہ رای رہ ایی ا کی مات الآيات” . وقال: # ومن 
أظار من آفتری عل آنه لذب وهو برع إ إلى الاسم وال لا ری آم اریت ٠)‏ . 
وقوله في الذي آتاه الله الملك : بهت آلدی کر واه ا دی الوم 
یً4 . وقرله: ¥ ۶ع لتاس ن دد من دون الله ند ادا بو 
کب آلو واي اما اد خا به 4 الأية“. وقوله: کک 
نکمم الم اد لکش ان ف النتای مرک < 4 . و 
و ا yT‏ 
وأستيقتتها أنفسهم ظلمًا وعلوا 4 . وقوله: وور ایی 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 
ارج ار 0 وا 0 ر ایت ای رو‎ (۲( 
.۳ : سورة الأنعام‎ (۳) 
۲ وة الج‎ )€( 

. ٥۷ سورة الكهف:‎ )٥( 
.۷ سورة الصف:‎ )١( 
. ۲٥۸ سورة البقرة:‎ )۷( 
. ٠١٦١ سورة البقرة:‎ )۸( 
.۳۹ سورة الزخرف:‎ )4( 
. ٥۲ سورة النجم:‎ )٠( 
٤ سورة النمل:‎ )۱١( 


A 


: € وتز کک اریت أها 0S‏ ا وقال: # إا 


عتا ادلي تارا حاط ی a‏ ا چ > وقد حاتت من حمل 
ا 54 وال" 3 أ ت ا ب ا تتا لیک أ الظلمونَ الوم في 


ع کرو 3 6 ك |4 رکم صتا ِن قريتر 
کے عا وک کی تتح بن کاب ری را بر 
سر ا اسو ت ون َالِ 
آل رى بَا توم اليو € . وقوله  :‏ م َب إا ريي 
وعدوت ج رب لا ڪل و ف القوم الظدلييَ ى 4 . وقول ل 


الأعراف E‏ ا قزر وی ج 4 . وقرله : (وسبتا ای 


E‏ 4< 1 يون 2 E‏ وعدا لییو ے دابا 
رور 


یا < چ م َل ونم ڪاو يما مو4“ « ووقَم الول 


(۱) سورة مريم: ۷۲. 

(۲) سورة الكهف: 0٥۹٩‏ . 

(۳) سورة الکهف: ۲۹ . 

.١١١ سورة طه:‎ )٤( 

(ه) سورة مریم : ۳۸ 

ERIE N O) 
.۲۸ سورة المؤمنون:‎ )۷( 

(۸) سورة المۇمنون: ۹۳ ٩٤‏ . 
(4) سورة الأعراف: ٤١‏ . 
)٠١(‏ سورة الشعراء: ¥ 
)۱١(‏ سورة الفرقان: ۳۷. 

(۲) سورة النمل: .0٥۲‏ 


۳۹ 


ا وقوله: قشر کیت ڪات وة 
لظدلييت ©4 . والآيات في هذا كثيرة. 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم . وما الظلم في حت الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه»› 
ولعلهم لا يعدونه ظلمًا» كما هو في أكثر النفوس العامية» بناءً على أن 
الله غني لا يلحقه ضرر» لکن أکثر هؤلاء مع هذا یوجبون شکره علی 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا فض حلَوٌ العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرقًا لوجوب ذلك مع ألشرع» كما تعرف بالعقل 
أمورٌ كثيرة تعرف بالشرع أيضًا» مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلمٌ» فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخل فيه ترك ما يحب لذاته وفعل ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ» لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضًاء فيجعلون لله آندادا» ويُمثلوته بخلقه» 
ويَضربون له الأمثال» ومن هنا وقعوا في الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


.۸١ سورة النمل:‎ )١( 
٤٠ : سورة القصص‎ (۲) 
4۰ 


وقد عارضهم اخروت من المشين إلى السة فى إنبات القذرء 
وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشیئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 

من الظلم» وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به» فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو سَمَهّاء لأنه لا يتضرر بهذه الأشياء ولو نسبت 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه آم مُطاعٌ مره يخافه» وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
وعبادتهم وشكرهم فلا معنى لإيجاب شيء عليهم له. وإذا کان لم 
يامرهم ولم ينههم فلا معنى لقبح شيء منهم» ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا کونه منهيًا عنه» ولا معنی لحبّه إلا کونه مأمورا به . 


TT eS ٠ 

الاو Rs‏ وهم الذين قالوا: إضرار 
غير مستحق . . إن مخالفة أولئك اكتام والستة وإجماع سلف الأئمة 
أوقعهم في أمورٍ عظيمة عظمة»› ةه وعَظّم الذمٌ لهم بسبب ذلك. اقا کک 
فقصّروا e‏ لدةة الأمر وغموضه› وحصل منهم نوع ت 
باجتهاد قَلّ أن يَسْلَّم منه في هذه المضایق إلا من شاء اء ولهذا كانوا 
مضافين إلى السنة والجماعة» وكان الأولون داخلین في الفرقة 


۲٤١ 


وقد تكلمت على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقف مُريدَ الحق على 
طق الأ إن اء اف رل خرن ولا قةر اد . ولم يكن الغرض 
هنا ذکر هذاء iE i‏ لأنه بسبب كونِ الظلم 
فى النفوس عامة مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونِ الحق 
مستلزمًا لنفع المستحقٌ» ولم يَهتلِ أكثرهم إلى كونِ عبادة الله وحده حقًا 
له» وكونٍ الشرك ظلمًا في حقه. 


ا ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه» فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل اا أن ذلك لہا فيه من تعریض 
المكلّف للنفع الذي لا يحصل بدونه› وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 
الناس رطلانه من وجوه كثيرة. هذا ف نهم يوجبون شکره بدون 
التكليف الشرعى» وهذا تناقض بن 

وقال آخحرون من المنتسبين إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالب على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم»› ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما فى خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقه» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبه» ولم يفهم المعارض كون السنة التي ستّها الرسول هي 


(۱) في هامش الأصل: «أي يقولون هذا بُجوّز هذاء وهذا يَجُوز أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح: «التجوير» من الجور» انظر (ص٠٥).‏ 
4 


الحكمة» وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. 


ت شن تدر قر إت الک لد یام التسار 4 وقوله: # بک 
اك ا 4“ وقوله: # وما حلَقَّتٌ لي ولش إل 
یرن 5 وقوله: «أتدري ما حق الله على عباده» = عَلم أنه 

yT‏ دان في الشرك والفواحش ما يوجب قمخها اوتنه 
SEE WLS‏ تفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
اد ا وا و وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على آصول الدين» CS‏ 
العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأ نواعها وغير ذلك مما آنزله الله 
ف الور المدة واتزل ها ما عله لاحل ال اة من الرجية 
والشرعة والمنهاج والمنسك» وفضّلهم بذلك. على ساقر الأمي. 
E‏ أكمل لنا ديننا وأتمً علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 


د 


n 


.۲۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
.١۳ سورة لقمان:‎ )۲( 
. ٥١ سورة الذاريات:‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


€۳ 


فصل 

ولهذا قال آخرون من المُتَسثّنة: إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» كما يقول العرب: «مَّن أشبه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشَبة في غير موضعه ودا النعة اسا من الأول الذي تكلميا خاي قي 
الفصل قبلهء x e e‏ 
الإجمال لا يمنع آن یکون كلامًا سديدًا» وأن هذا الأمر العام لا عبر 
عله إا بمثل هذه العبارة الجامعة› وأما التقصيل ففي کل و 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في الفصل قبله: 
«(إضرار غير مستحق»» فإن قول القائل : «إضرار غير مستحق» فيه من 
OES SS‏ 
الحق» وكان الأول هو الجاع للمعنيين › e‏ أحکم» ولذلك قال 

بعضهم : الظلم نقص الحق أو اللقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
 : mT‏ ولم ظا ينه َا 4 أي لم تنقص منه شيئًا . 
وهذا وإن كان صحيځًا فظاهره إنما يتناول أحدَ نوعي الظلم› وهو ترك 


(۱) انظر: الحيوان (۱/ ۳۳۲) وأمثال أبي عبيد (ص ١٠٤٠ء )٠٠١‏ وفصل المقال 
(ص )۱۸١‏ وجمهرة الأمثال للعسكري (۲/ )۲٤٤‏ ومجمع الأمثال للميداني 
Tee)‏ 

(۲) سورة الكهف: ۳۳. 


€٤ 


الواجب» وقد يستلزم الآخرء وهو تعدّي الحدّ» فإن من تعدّى الحدً لا 
بد أن ينقص حى المتعدّى عليه» فنة فنقصٌ الحقَ ملازمٌ لمسكّى الظلم» 
وهو فساد الحد الثاني ذ في العموم» فإن وضع الشيء ء في غير موضعه 
Gs‏ 
قد یکون ترکا له بالكلية» وقد یکون نقلاً له إلى موضع آخر» وقد 
يقال : لا یکون إلا أمرًا موجودًا ثابتاء وإن استلزم عدم أمو ر أخرى» فلا 
SE E‏ 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حًا مرتبًا وأمرًّا وجودبًا فليس بشيء 
أصلاًء > فلا يقال فيه : إنه ظلم ولا إنه غير ظلم . 


وهذه معان فيها دقة» قد تكلمث على أصلها في «قاعدة العلم 
والاإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم»» فقد عاد معرفة الظلم مفتقرا 
إلى معرفة الحق . TS‏ 
وأنه يُعّى به الموجود تارة وما يستحق الوجود» أي أن يُوجد منّا فعل 
الطاعة» وهو المانع أخرى . ففي الكلام الخبري الح هو الثابت 
e‏ . وفي الكلام الطلبي الحڻ هو ما بُبتغى وجوذّه أو 
مار E E SE‏ وهو الخير وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل بُضاذه» كقول النبي إل : «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطلّ 
إل ره وة وتادية رة وماا افراه فإنهن من الحق»". أي 
أن اللهو لا منفعةً فيه ولا فائدة له إلا في هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(۲) سبق تخریجه. 


€0 


«الوتر حق»“ ونحو ذلك مما صف فيه الأفعال بأنها حقٌ أو باطلٌء 
كما وصف الله أعمال الكمار بأنها باطلٌ» ولهذا يقول الفقهاء: عمل 


وعقدٌ صالح وصحیح › وبإزائه الباطل› فما حصل به مقصوده وترتّبَ 


عليه أثره فهو الع و وما لم یحصل به مقصوده ولا 
ترب عليه اثر فهو باط . 


إذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق» ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابس ورَطب» فليس كل من وقع الظلمٌ 
في حفّه يكون متضررا به» وإنما حَصلّ الضررٌ لغيره لعدم العدل فيه. 
وتدبّرْ هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلك» فان البيت المبنيّ إذا نقصَ أحدٌ الحائطين المتناظرين عن 
الآخر أو جيل السَقَفٌ أو بعضٌ جذوعه أقصرَ مما بين الحائطين كان 
هذا تركا للعدلِ والحقٌ الذي يقوم به ذلك البناءً وکان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطين الجذعينِء ویقال فيه : a‏ ويقال: هذا 
الجذع يستحق أن يُوضع ا رھدا الا يستحق أن يُجِعَل بقدر 
هذا» ونحو ذلك من المعاني التي بُذکر فيها الاستحقاق والمراد» 
ويْجِمَّل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها يُطلتق إذا ما نقصَ عمًا 
يستحمّه أو وضع في غير موضعه. وذلك كله مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


(۱) آخرجه أحمد )٤۱۸ /٥(‏ وآبو داود )۱٤٩١(‏ والنسائي (۲۳۸/۳) من حدیٹث 
حدیث بريدة بن الحصيب . 
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ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصود» لأنه لم بعل الشيء الذي 
ينتفع به» 3 ظلمٌ. 


وكذلك في اللباس» SS‏ أو 
نقصَ ما يتم به من خياطة وقذرِ» NT‏ 
أو الغَزْل أو نحوه= قيل فيه : :لم خط حله» وکان حفه آن قعل به کنا 
وكذا» وكان الواجب أن يسوی بين هذا وهذاء وهذا عدل وهذا ظلمُ» 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة»› في أجزاء الطعام ومقدار طْبْخه ونحو ذلكء 
لھا حقو ق مبناها على العدل. وكذلك في الرروع إذا ا 
N E‏ وإلاً قيل : هذا 
کان ر يستحقٌ كذا وكذا» وهذا الزرع لم بعط حلّه» ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : أخحرج ثمره ولم یظلم منه شیئًاء كما قال 


تعالی  :‏ # ضرت فم مل دجن جعلتا لمر ما لن من أعتاب وفك َل 
وجعلتا ّا رما €3 كتا أدبن ءات اها ولم َر ن ما 4ء فنا 
جعل الظلم من نفس الجماد» BT‏ 
يظلم عامله شيئًاء كما قد يُجعَّل لها فتكون ظالمة تارة ومظلومة أخرى› 
كما قال النابغة"؟: 


ھا 


۶-e 


8 
وَقفتٌ فيها أصَيادلاً عبت جوابا وما بالربع من آحِ 


£. 


(۱) سورة الکهف: ۳۲» .٣۳‏ 
(۲) دیوانه (ص .)۱١ »۱٤‏ 


إل الأواريّ لأا ما بها وانوي كالحوض بالمظلومة الجلدِ 


وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ ألقَيّ في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها وفضلت عله في المكان وغيره = کان هذا ظلمًا له 
وترکا لحفّه» ولت ل يكن و متضرز في دل وإنها اضر الطام: 
ولهذا قال النبي به لعائشة لما رأى لَقَمةً مُلقَاة : «يا عائشة› أحسني 
جوا ر نعم الله عندك» فإنها قل نعم فارقث قومًا' فعادت ا 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِعَمَه كفرًاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمةء حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دوابهم» فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شرف بذلك» حتى لو فوته الإنسان بغير الاستنجاء - مثل الكشر 
والتفتيت -لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها 


a 

واستحی a‏ 
بتفویت حقّه» سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإِن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقه» وقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله ية أن 
رل الناس منازلّهم» رواه آبو داود وغیره"" . وکان قد وقف على بابها 


(1) في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۳١۳(‏ عن عائشة . وضعَفه الألباني في الإرواء (۷/ .)۲١‏ 
(۳) آخرجه آبوداود )٤۸٤١(‏ من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة» وقال: ميمون = 


۸ 


سائلان أحدّهما أشرف من الآخر» ففضلنّه في العطاء . 

وقد قال تعالى : ¥ إَاً الل جا پالوك عسببة منک کا سبو ا ا کپ 
هر ر لک 4 فأخبر أن الإفك عليهم -وهو من أعظم الظلم - هو 
خير لهم لا شر . لكن هذا قد يقال فيه : ك 
و e‏ 
ل وکو امت اَهَل ڪب لكان حا لهم ينهم الوك 


کو ڪ رهم امود لڳ ن بضر وڪم ٳ إآ“ کی الاب E‏ فأخبر 0 
يضروا المؤمنين إلا أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 


بالكذب والفجور . 


وقال تعالی : ٭ تاا لذن ءامنوا عل لیک انتک کا سگم من صل إا 
ادد 44 فان سبخانة أن الضالين لا يضرون المهتدين» وإن 
كانوا قد يؤذونهم» فالأذى ليس هو الضرر» وإن كانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلم» كما يظلم الكمّار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالى  :‏ تاا لَب ٤امَنوا‏ لا تَلَحِدوا طا ص دوک 
کک حَبَالا) إلى قوله تعالی : ون تَصيروا وفوا لا رڪم 
دهم عا 4 . فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلق مسلم في مقدمة صحيحه .)١/١(‏ 
(1) سورة النور: ١‏ 
(۲) . سورة آل عمران: ۱۱١۱-۱۱۰‏ . 
(۳) سورة المائدة: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸ . 
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ذکر» ون المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم کیدهم شیا . 
فعُلم أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم البَةّء بل قد لا يضره ظلمّه 


کے مي e‏ 


شيئًا وإن قَصدَ ا ومنه و کک 


ونم کت ایک َه آت ماوق م بوت إل نشم َا 
واک 4 ی الآ . ومعلوء أن ذلك من ظلمهمء راا 
يضرونه . 


وفي صحيح مسلم""“ عن سعد عن النبي لا قال : «من أكلّ سبع 
تمراتِ مما بينَ لبها حينَ بُصبح لم يَضرّه سم حتى يُميي». والشُم 
قد یکون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح”" : «من قال إذا نزل منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتِ من شر ما خلق» لم يضرَّه شيء في ذلك المنزل حتى يرتحل 

منه». وقد يعرض له ظالمٌ من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . “٠.‏ 
وقد أمر الله بالاستعاذة من د شر ما خلق» وشر النفاثات في العقد» وشرٌ 
حاسد إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضرّه ذلك وهو کله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المتصورة إلى قيام ا ل يضرهم 
من خذلهم ولا من خالقهم»*» فهم يُضرُون ويُخالفون» وذلك ظلم› 


. ١١١۳ سورة النساء:‎ )١( 

.)۲۰٤۷( برقم‎ )۲( 

(۳) مسلم (۲۷۰۸) عن خولة بنت حکيم . 

)٤(‏ هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
(0) سبق تخریجه . 
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ولكن لا يضرٌهم ذلك . 


فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضر المظلوم» أو 
يكون المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالی أولى أن يكون 
كذلك› فإن الله لا يضر العباد أو يظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الى اللي اتفه لذا و هرن الخد ركه ان ك ى من 
يحتاج إليه العبد يضر العبد» والعبد لا صلاح له ولا قيام إلا بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذل له» فتفويته هذا ظلمٌ عظِيمٌ فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر. 

ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلفه» واعتاض عنه بما ظنَّ أنه يقوم مقامَه من العَذْرَة 
والبول» فهذا ظلم في حقّ القوت ضر صاحبّه» والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهتهء 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحفّه بقيت ناقصة عن كمالها الذي لهاء 
الا ا و و ی ن کون فو ر ما 
محبوب له وصلاح له. 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما يفرح مَن أضلّ راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدَهاء وهذا آم عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد 
الواجدِ لما لا بُ له منه ولا قوام له إلا به من القُوتٍ والشراب والمركب 


۲01 
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: 0 ا روو 
والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يقتل ا 
يدخل الجنة» ونظائره كثيرة متعددة . ON‏ 


حدّهما الآخر كلاهما 


)١(‏ هنا ينتهي الكلام في النسخة. 


YoY 


مسألة 


في مقتل الحسين وحكم يزيد 


سئل - رحمه الله ورضي عنه - 
عن مقتل الحسين - رضي الله عنه - وما حکمه وحکم قاتله؟ وما 
حکم یزید؟ وما صحٌ من صفة مقتل الحسين وسَبّي هله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكم معاوية في أمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ ۰ 
فآجاب - رضی الله عنه - 


الخ له ا عثمان وعلي والحسين - رضي الله عنهم - فيلو 
مظلومين شهداءَ باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد في عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في نهم شهداء وآنهم من آهل الجنةء بل وفي 

طلحة والزبير أيضًاء كما في الحديث الصحيح”"“ أن النبي بي قال 
للجبل لما اهترٌ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: «اثبْثْ حرَاء - أو 
خد - فإنما عليك نب وصدَّيقٌ وشهيدان» . بل قد شهد النبي با بالجنة 
للعشرة » وهم : الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 


ما فضائل الصديق فكثيرة مستفيضة» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبي ي آنه قال : «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتاخذت 


(۱) أحخرجه البخاري )۳٠۷١(‏ من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم )۲٤۱۷(‏ 
عن آبي هريرة بنحوه. 

(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۱۸۹) وأبو داود )٤٨٤۸(‏ والترمذي )۳۷٤۸(‏ وابن ماجه 
(۱۳۳) من حدیث سعید بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠٤١ ٤10‏ ومسلم ۲۳۸۲) من حديث آبي سعيد = 
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آبا بکر خلیلاًء ولكن صاحبكم خليل الله» يعني نفْسّه . وقال: «إِنَ اَم 


الاس عا ى مج ردان يده ابو بکرا. وقال: «لا يبقينَ في 
ال خوخة إل شا إل خوخة ا بکر». وقال ا 
«ادعى لى أباك وأخاك» جن اکت ات بکر کتابًا لا یختلف عليه 
ا ا ن ا E‏ 
أمراة فاه اء > فأمرّها أن ترجع إليهء فقالت : أرأيت إن جئث فلم 
أجذك؟ - كأنها تعني الموت _ قال : «إن لم تجديني فائّتي أبا بكر»". 
قال «أيها الناس» إني جئت إليكم فقلت : ا الله إليكم» 
ْ : کذبت وقال أبو بكر : صدقت» ووَاسَاني بنفسه وماله» فهل 


E E 


وهذه الأحاديث كلها في الصحاح ثابتةٌ عند أهل العلم بالنقل . 
توا تر أنه أمره أن يُصلي بالناس في مرض موتهء فا ا ا 


بأمره» وأصحابه كلهم حاضرولن - عمر وعثمان وعلي 


وعيرهم - فقدَمَّه عليهم كلهم . وثبت في الصحيح “ أن عمر قال له 


بجر من المهاجرين والأنصار : «أنتَ يرتا و اجا إلى 


الخدري بنحوه إلا جملة «لكن صاحبكم خليل الله فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم .)٥۳۲(‏ 

أخرجه مسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة. ورواه البخاري (۷۲۱۷) بنحوه. 
أخرجه البخاري (۳۹۵۹) ومسلم ۲۳۸۷) من حديث جبير بن مطعم. 
أخرجه البخاري )۳٣٦۱(‏ من حديث أبى الدرداء. 

البخاري برقم .)۳٦٦۸(‏ 


۲0٩ 


رسول الله عة . وثبت في الصحيع” : أن عمرو بن العاصي سأله عن 
أحبٌ الرجال إليه» فقال: «أبو بكر» . 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جدًا ليس هذا موضع بَسطهاء 
وإنما المقصود آن من هو دون هؤلاء مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف N‏ 
ثبت ذلك في الصحيح” ا 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله 445 وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح"" من 
حديث علي بن أبي طالب أن حاطب , بن بي بَلتَعَة قال فيه رسول الله 
اة : «إنه شه بدراء وما بُدريك أن الله اطلع إلى هل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر 


وثبت في صحيح مسلم“ عن النبي بي أنه قال : «لا يَدخل النار 
أحٌ بايع تحت الشجرة ة» . وكان أهل الشجرة ألما وأربعمئة كلهم رضي 
الله عنهم a‏ عنه» وهم السابقون الأولون م المهاجرين 
والأنصارء ا فهم أعظم درجة 
ممن أنفقَ من بعد الفتح وقاتلً . وثبت في الصحيح” عن النبي يا أنه 


(۱) البخاري (۳۹۹۲) ومسلم .)۲۳۸۶٤(‏ 

.)۳۷۰١( البخاري‎ )۲( 

> البخارى ۳۹۸۳5 ومسل 08۹5(7 

9 ر 0۲2۹7 عن :آم مبشر: 

. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲٠٤١( الېخاري (۳۷۳) ومسلم‎ )٥( 
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قال لا سوا أضحايي» فلي انف أحذكم مغل أحل ذهبا ما بلغ م 
أحِهم ولا تَصِيْقّه» . وثبت في الصحيح”“ أن غلام حاطب قال : وال 
يا رسول الله» ليّدخلنٌ حاطب النارَء فقال النبي ا له : «كذبت» إنه قد 
شهد بدرا والحديبية». وهذا وقد کان حاطب س سىء المَلكة» وقد کات 
المشركينَ بأخبار رسول الله ية في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي ية أنه ممن يدخل الجلَّة ولا يدخل النار» فكيف بمن هو أفضل 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
وأما الحسين فهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة"» وهما رَيْحانة 
رسول الله لا من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح” . وثبت في 
الصحيح “ أ آنه دار كساءّه على علي وفاطمة والحسن والحسين»› 
وقال: «الَلهہ هؤلاء أهل بيتي » ذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًا» . وإن كان الحسنٌ الأكبر هو الأفضل» لكونه كان کک 
واي الا ب الان و ا ا کا نت 
في صحيح البخاري”“ عن أبي بكرة قال : رأيت النبي ية على المنبر 


(۱) مسلم (۲۱۹۵) من حدیث جابر. 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۳ء )۸٤ ٥٤ ٥۲‏ والترمذي )۳۷٣۸(‏ والنسائي /٥(‏ 
١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
ا < 

(۳) البخاري (۳۷۵۳» )4٩٤‏ عن ابن عمر. 


(ه( برقم (۷۹€). 
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والحسنٌ بن علي إلى جانبه» وهو يُقبل على الناس مرة وعليه أخرى» 
ويقول : «ٳِن ابني هذا سيد ولعل الله آن يُصلح به بین فئتین عظيمتين 
من المسلمين». وفي صحيح البخاري”"“ عن أسامة قال : كان النبي لا 
يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسنَ على فخذه الأخرىء 
ويقول: «اللهم إني أحبّهماء فأحبّهماء وأحبًٌ من يُحبّهما». وكانا من 

أكره الناس للدخول في اقتتال الأمة. 


والحسين - رضي الله عنه - یل مظلوما شهيداء وقتلته ظالمون 
متخڈون» وإن كان بعض الناس يقول: إنه يل بحقّ» و ۶ بقول 
النبي مي : ن جا وار جلى جل واج يريد أن يُفرّق بين 
جماعتکم فاضربوا عَنْمَه بالسیف» کائنًا من کان». رواه مسل" . 
فزعم هؤلاء ان الحسين تى الأمة وهم مجتمعون» فآراد أن فرق . 
الأمة» فوجبَ قتله: وهذا بخلاف من اف عن بيعة ا ولم 
E‏ 0 اقل > كما لم يقتل الصحابة سعد بن عبادة مع 
تخلفه عن بيعة أبي بكر وعمر . 

وهذا كذب وجهلٌ» فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتل حتى أقام 
الحجةً على من قتلّه» وطلبَ أن يذهب إلى يزيد أو يرجم إلى المدينة 
أو يذهب إلى التغر. وهذا لو طلبه آحادٌ الناس لوجبَ إجابثّه» فكيف لا 
يجب إجابة الحسين رضي الله عنه إلى ذلك وهو يطلب الكفَّ 
والامساك؟ ۰ 


(۱) برقم .)۳۷۳١(‏ 
(۲) برقم )۱۸٥۲(‏ عن عرفجة. 
10۹ 


وأما أصل مجيئه فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه كتبًا كثيرة يشتكون فيها من تغيّر الشريعة وظهور الظلم» 
وطلبوا منه أن يقدمٌ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه أهل الدين والعلم - كابن عباس وابن عمر وآبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام - بن لا يذهب إليهم» وذكروا له أن 
لا وأنهم لا يُوفون بقولهم» ولا يدر على مطلوبه» وأن 
باه کان أعظم حرمة منه وأتباعًا ولم یتمکن من مراده . فظٌ الحسين أنه 
بلغ مراده» فأرسل ابن عمّه مسلم بن عقيل فاوَوه ولا ثمٌ قتلوه ه ثانا 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلبَ الرجوعء فأدركته السربة الظالمةء فلم 
تُمكنْه من طاعة اللو ورسوله» لا من ذهابه إلى يزيد ولا من رجوعه 
إلى بلده ولا إلى الغر. وكان aT‏ 
الناس على إكرامه وتعظيمه ورعاية حقَّه» ولم يكن في المسلمين عنده 
أجل من اني فلا ف ارات اله حملا رأسّه إلى قذام 
عبيدِ الله بن زياد» فنكت بالقضيب على ثناياه» وكان في المجلس أنس 
MES E e‏ 
هكذا ثبت في الصحيح”» وفي اا أن أبا بَرْرَةَ الأسلمي كان 
أيضا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد . 


وأما حمل الراسئ ا الشام أو غیرها والطواف به فھو کذب 
والروایات التى تروّى أنه حمل إلى ام يزيد ونکت بالقضیب = 


(1) البخاري )۳۷٤۸(‏ عن أنس. 
لم آجده فيه . 


۲7۰ 


روايات ضعيفة لا يبت شىء منهاء بل الثابث أنه لما حمل علي بن 
الخ واه ب إلى ردن کا في فت وة لأجل القرابة 
التي كانت بينهم› لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال : لعنَ الله ابن 
مَرجانة - يعني ابن زياد -» لو كان نة وين الك قا غا قله 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه 
خير علي بن الحسين بين مُقايه عنده وبين الرجوع إلى المدينة» فاختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن جهاز. 


وا ا ی ولکن أمرَ بدفعه عن منازعته في 
الملك» ولكن لم يقتل قَتلةَ الحسين ولم ينتقم منهم» فهذا مما انکر 
على يزيد» كما أنكر عليه ما َل بأهل الحرًة لمّا نكثوا بيعته» فإنه مر 
es‏ ولهذا قيل لأحمد بن حنبل : 
اوح الحديث عن بزيد؟ فقال : : لاء ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن قومًا يقولون: إا ثحب يزيد 
فقال: وهل يحب يزيد مَن يُوْمنٌْ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباكٌ يلع أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ أحد ملوك المسلمين» له حسناتٌ وسيئات كما 
لغيره من الملوك› وقد روی البخاري في صحيحه"“ عن عبد الله بن 
عمر أن النبي ييه قال : «أولٌ جيش يَغزو القُسطنطينية مخفو ر له» . وال 
جیش غزاها کان أمیرهم یزید» غزاها فى خلافة أبيه معاوية» ومعه بو 


(۱) برقم (۲۹۲۲) ولکن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
۲١۱‏ 


يوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما 
عمّه يزيد بن ابي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجل صالح» أمره آبو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في ركابه» ووَصًاه بوصايا معروفة عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلّى عمرٌ أخاه معاويةً 
ماله » ثه ولي عشمان فأقرّه وولاه إلى أن فُتّل عثمان» وولد له یزید ابه 
في خلافة عثمان . 


و ف ی یو ا من ی ها ۷ عر ولا ر 
و لا في خلافة يزيد ولا غيرهاء وإنما سى بعض الهاشمياتِ 
الكقار من المشرك وأهلٍ الكتاب» كما سَبّى الترك المشركون من 
سَبّوه لما قدموا بغداد» وکان من أعظم [أسبات] سبي الهاشميات 
معاونة الرافضة لهم كابن العَلقّمي وغيره. بل ولا تل أحدٌ من بني 
مروان آحدًا من بني هاشم - لا علوي ولا عباسيٌ ولا غيرهما إلا زيدَ 
ابن علي» فيل في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسلّ إلى 
الحجاج: إِيَايّ ودماء بني هاشم» فلم يتل الحجاج أحدًا من بني 
هاشم لا علوي ولا عباسيٰ . بل لما تزوّج بت عبدِ الله بن جعفر فأمره 
لأنه ليس بكَفْو لهاء > فلم يروه كَفْرا أن يتزوج 


وأما معاوية لما فل عثمان مظلومًا شهيدًا» وكان عثمان قد أمرَ 
ٍ و ٍ ا 
الناس بأن لا يقاتلوا معه» وكره أن يقل أحدٌ من المسلمين بسببه» 


Y۲ 


وكان النبي ي قد بَسره بالجلَّة على بَلْوی ثَصِيبًه"'» فأحبً أن يمى الله 
سالمًا من دماءِ المسلمين› ون یکون مظلو ًا لا ظالمًاء کخیر ابی آدم 
الذي قال : # لين طت إل يد نكن ما أا باط يى إِلْك فنك | ان 
حاف أله رب الم O‏ . وعلي بن ابي طالب بريءَ من دمه لم 

يقث ولم يُعِنْ عليه ولم يَرَضَ» بل كان يَحلفٌ وهو الصادق المصدوق 
أني ما تلت عثمانٌ ولا اعت على قتله ولا رضیٹ بقتله. و 
ل عثمان وكان عامة المسلمين يحبون عثمانَ لجيه وكرمه وحسنِ 
سیرته › وكان آهل الشام أعظم محبة له ا 
الشام» وكثر القيلٌ والقال كما جرت العادة بمثل ذلك من الفتن» فشهدَ فشهد 
قوم بالرّور على علىٌ أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على عليّ» فلم يبایعوه» وآخرون يقولون: نه خذله 
ورك ما يجب من نَصره» ووی هذا عندهم أل الفَعَلةَ : تحيّرت إلى 
عسكر عليّ» وكان علي وطلحة والزبير قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك تله عثمان» فسَعَوا بذلك» فأقاموا الفتنةَ عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون عل أراد القتالَ ولا طلحة ولا الزبيرٌء بل كان 
المحرٌَ للقتال الذين أقاموا الفتنةً على عثمان. 


فلمًا طلبَ علي من معاوية ورعيته أن پبایعوه To‏ 
زل ابرا ماويه رل فال أخة فا : إن معاوية مثل علي» أو لهاج 
من علي بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن عليًا أفضل وأحق› 


(۱) أخرجه البخاري )۳۱۷٤(‏ ومسلم )۲٤٠٠۳(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
(۲) سورة المائدة: ۲۸. 
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ولكن طلبوا من علىٌ أن بُقيم الحدً على قَتَلة عثمانَ» وكان على غير 
متمكن من ذلك لتفرْق الكلمة وانتشار الرعيّة وقوة المعركة لأولئك»› 
فامتنح هؤلاءِ عن بيعته» إِما لاعتقادهم أنه عاجرٌ عن أخذ حقّهم» وإما 
لتوهُمهم محاباة أولئك» فقاتلهم على لامتناعهم من بيعته» لا لأجلِ 
تأمير معاوية . 


وعليٌ وعسكره ه أولّى من معاويةً وعسكره» كما ثبت في 
الصحيح عن النبي ل آنه قال: «تَمْرْقٌ مارقةٌ على حين فرقة من 
اا قله آولئ الطائفتين بالحق». فهذا نص صريحٌ أن علي 
بن أبي طالب وأتباعه أوى باحق من معاويةً وأصحابه. . وفي صحيح 


e‏ وغیره أنه قال : : «يقتل عمارا الفئة الباغية». 

لكن الفغة الباغية هل يجب قتَالّها ابتداءَ قبل أن تّبدأً الإمام بالقتالء 
أم لا تقاتل حتى تبدأ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أن 
ترك على القتال كان أكمل وأفضل وأتمً في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
علي إمام هدى من الخلفاء الراشدين› كما قال النبي يي : «تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثه تصير مُلكا» . رواه أهل السنن""» واحتج 
به أحمد وغيرٌه على خلافة علي والرد على من طعنَ فيهاء وقال أحمد: 
من لم يربع م بعل في خلافته فهو أضلٌ من حمار أهله. 


(۲) برقم (۲۹۱۵» )۲۹٠١‏ عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة وأم سلمة. 
(۳) آخرجه آبو داود )٤٨٤١ »٤1٤٩(‏ والترمذي (۲۲۲۱) وغيرهما عن سفينة. 


٤ 


ِن لومي e‏ داب بقث ماعل لخر تيلوا ق 
a‏ صد 

حق ىء إل مر أله إن اء E‏ 

المقيطيت ن إا المومون إِحوه ا e‏ ا ل 


E 


والقرآن لم يأمر بقتال البغاة ابتداءً بل قال تعالی 


الىد 


وا هة ا الى من القى:رالقل :وغ ذلك إا قله الرجل 
متأولاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك کافرًا ولا فاسقاء 
بل ولا قود في ذلك ولا ديةً ولا كفارة» كما قال الزهري : وَقَعتِ الفتنة 
وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيبَ بتأويل القرآن فهو هدر. وقد ثبت في الصحيح” أن أسامة بن 
زيد فَتَلَ رجلا من الكفار بعد ما قال «لا إله إلا الله»» فقال له النبى كياد : 
اا أسامةء أقتله :تعدا قال ا إل إلا اف فال فقلت: ا 
الله » إنما قالها تعدا فقال : «هااً شَفَفْتَ عن قَلبه» . وكرر عليه قوله : 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اله؟». ومع هذا فلم يحكم عليه بود ولا 
دية ولا كفارة» لأنه کان متأوّلاً اعتقدَ جوا قتله بهذا. مع ما روي عنه 
انرجا قال ل آرأيت إن قلع رجل من الكقار يدي ؛ ثم آسلم » فلما 
أردث أن آقتله لاذ مني بشجرة» أأقتله؟ فقال : أن لته كفت يمترلة 
NC ORE OS LES‏ 


)۱( سورة أ لحجرات : ۹ ۱° 
(۲) البخاري »٤۲٦۹(‏ 1۸۷۲) ومسلم (۹7) من حديث أسامة بن زيد. 
(۳) أخرجه البخاري )٦۸٦١ »٤٠۱۹(‏ ومسلم )۹٥(‏ من حديث المقداد بن 


71٥ 


5 


مٔباحَّ الدم کما کان ماح الدم» ومع هذا فلما کان أسامة متأرّلاً لم ب 


( 


دمه . 


وأيضًا فقد ثبت" أنه أرسلّ خالد بن الوليد إلى بني جَذيمةء فلم 
بُحسنُوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأنا» فلم يجعل خالد 
ذلك إسلامًاء بل مر بقتلهم» فلما بلغ النبيّ يي ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «الّلهم إني أبرَآً إليك مما فعَلَ خالد»» وأرسل عليًا 
فوداهم بنصف ديّاتهم. ومع هذا فلم يُعاقبْ خالدًا ولم يَعُزله عن 
الإمارةء لأنه كان متأوّلاً. وكذلك فعَلَ به آبو بكر لما فقتل مالك بن 
ويرة» کان متأوّلاً في قتله فلم بُعاقبْه ولم عله لأ خالدًا كان سيمًا 
قد سَله الله تعالى على المشركين» فكان نفعه للإسلام عظيمًا» وإن كان 
قد يُخطىء أحيانًا. ومعلومٌ أن عليًا وطلحة والزبير أفضل من خالدٍ 
وأسامة وغيرهما. 


ولما قال النبى بهل عن الحسن: «إن ابني هذا سيّدّ» وسيّصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»› فمدح الحسن على الإصلاح› 
ولم يَمدَّح على القتال فى الفتنة = علمنا أن الله ورسوله كان يحب 
الصحے ف الخوارج : «(يحقر أحذكم نلاه صلاتهم وقراءته 


مع قراءتهم» يقرءون القرآنَ لا يجاوز حَنَاجرَهم» يَمرُقون من الإسلام 


= اللأسود. 
(۱) أخرجه البخاري »٤۳۳۹(‏ ۷۱۸۹) من حديث عبد الله بن عمر. 


() البخاري )٦۹۳(‏ ومسلم )۱١٦١(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 
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ا e‏ 
اجا عد اھ لسن کیم یع لدت قال شیم ای ات 
الحق» E‏ «أولى الطاتة E a‏ 
أن قتا الخوارج المارقة أهلٍ التهروان ال ع 
طالب» کان قتالٰهم مما أمر اله به ورسوله» وکان عليٌ محمودًا مأجور 
مثابًا على قتاله إِيّاهم . وقد اتفق تفق الصحابة والأئمة على قتالهم» »> ببخالاف 
قتال الفتنة» فان النصنَّ قد دل على أن ترك القتال فيها كان أفضلء لقوله 


ا ل 


ل «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من ا ا و 
Ml‏ حما 1 هدا لا تضوه اف9 


E aa oT 
مع هؤلاءِ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم يُقاتلواء بل مثل‎ 
سعد بن أبي وقاص ومثل أسامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن‎ 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد على أفضل من سعد بن أبي‎ 
EST I وقاص ولم‎ 
غيرهما من أعيانِ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . وقد قال النبي‎ 
لأهْبانَ بن صَيْفى خد هدا اليف فقال به المش ركن فإذا اقتتل‎ 

مووک ی در ا ی ا 


(۱) أخرجه مسلم /٠٠٠١(‏ ۹ عن أبي سعيد الخدري . 

(۲) آخرجه مسلم )٠١١ /۱٠٠١(‏ عن أبي سعيد. 

(۳) اخرجه البخاري )۳٦١١(‏ ومسلم (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ آخرجه أبو داود )٤١٦۳(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

= )۳۹٣۰( والترمذي (۲۲۰۳) وابن ماجه‎ )۳۹۳ /٦ ۰1۹ /٥( آخرجه أحمد‎ )٥( 


1Y 


وفي الصحيحين""'“ عن النبي بيا أنه قال: «يُوشك أن يكون خير 
مال ي المسلم غنم يبع بها شعَفَ الجبال ومَواقع م القَطْرء يمر بدينه من 
الفتن». وفي اسحا عن أسامة عن الي ل قال: «إني لأرى 
الفتنة تقع خلال بيوتكم كمواقع القَطر». والأحاديث عن النبي يي 
كثيرة في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمته» وأمره بترك القتال في 
اله راا لال غ ال رن اك ن الان 


وقد ثبت عنه في الصحيح ٠‏ آنه قال : «سألت ربي E‏ 
فأعطاني ائنين ومَنعني واحداء سألته NS‏ 
ا فأعطانيهاء وسألته أن لا ُهلکهم بستَةٍ بسنة عامَة» a‏ 
وسألته أن لا يَجعل بأسَهم بينهم» فمَتعده «. ۰ 


وكان هذا من دلائل نبوته َة وفضائل هذه الأمةء إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بد فيها من تفرق واختلاف وسَفْكُ دماءء کما قالت 
الملائكة  :‏ أحمَل فيا م فيد فيا وَكِسَفِْك أَلِمَآءً4“ . ولما كانت 


هذه الأمة أفضل الأمم e‏ أن تجتمع على ضلالةٍء 
زان عاط عدو غاا كلها کف غار ا بني إسرائيل › غات 


)0 البخاري (۱۹ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري . ولم أجده في 
صحیح مسلم بهذا اللفظ› وهو فيه بمعناه (YAAA)‏ . 

)۲( البخاري )04۷( ومسلم .)۸A۸0(‏ 

€3 سورة البقرة: TS‏ 


۲۸ 


طائفة منها كان فيها طائفة قائمة ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبرَ 
أنه «لا تزا فيها طائفة ظاهرة على الحىَ حتى يأتيّ أمر انله»“» وجعل 
aS‏ 
لیس بتسليط غيرهم على جميعهم» > کما لط على ب ني اسرائيل عد 
هرهم كلهم وما E O‏ 

طائفة ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٤١(‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ عن المغيرة بن شعبة. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغيرهما 


۲۹۹ 


ال الوليد: قلت للأوزاعى: ما الاستغفار؟ قال: تقول: 
أستغفر الله أستخفر الله . ٠‏ ) 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلاتًا دبْرّ الصلاةء فتكريرٌ 
الاستخفار في الصلاة أوكذ» كما أنه [لما] س تكريرٌ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلم" من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة - أن رسول الله لا 
قال : «إنه ليان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مث مرًة». 
EY‏ من حديث عمرو بن مه عن ا بردة فال معت الأغرّ- 
وكان من أصحاب النبي بيا - يحدث ابن عمر أن النبي بي قال : «أيها 
الناس! توبُوا إلى اله» فإني أتوب إليه في اليوم مئة». قال 
الحميدي : وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين› 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاحقّ بشرطه فيه. وفي الصحيح “ 
أيضا: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرَةَ». 

وقد آم أن يخم عملّه الخاصنّ والعامً بالاستغفار» فكان الاستغفارُ 
نهاية أمره . وتارة يجمع ‏ الود الان فقال تعالی  :‏ قاعر آند 


ر 


لز رال م4 وقال: أا 


QO 


م 


| که إل ا وأ ستعفر 


() من هنا تبدأً القطعة الموجودة من الأصل . 

(۳) برقم (۲۷۰۲). 

.(4Y ۷°) برقم‎ (۳) 

() في «الجمع بين الصحيحين» (۳/ .)٥١١‏ وانظر «التاريخ الكبير» .)٤١/۲(‏ 
)٥(‏ البخاري )1۳٠۷(‏ من حديث أبى هريرة. 

() سورة محمد: ۱۹. 


Y۳ 


اھکر لله وح اس وی وا عرو . 
فهذان الأمران جماء الدين» كما يُروّى أن الشيطان قال: أهلكتٹ 
بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستخفار» فلما رأيث 
ت بشت بشت فيهم الأهواءء فهم پُذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون آنهم 
TT‏ . وقد قال تعالى : 3 إن أله لا يعفر أن درك بد يعفر مادو 
لك لسن کا4 . 


SSE‏ الدين الذي هو صله وفرعه وله وهو الخير 
کل واا زيل الشرً كلّه» فيحصل من هذين جميع الُيْر 
ES‏ جميع الشرً . وکل ما يُصيبٌ المؤمنَ من الشرٌّ فإنما هو بذنوبه . 

والاستغفار يَّمَحو الذنوب فيزيل کما قال تعالی : # وما 
کات اله مهم وم عرو 6 . وقد کان النبي ل يطلب من 
الله المغفرة في أول الصلاة EE‏ 
اا وخدیا عا الصحيح في ا ا 
الاستغفار بعد التحميد إذا رفع م رأسّه» ويطلب ا في ا 
التشهد كما في حديث علي“ وغيره» ويطلب الاستخفار في الركوع 


. ٦ سورة فصلت:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٤۸‏ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷) من 
حديث أبي بكر مرفوعا» وهو ضعيف بل موضوع . 

(۳) سورة الأنفال: ۳۳. 

.)٥۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(( أخرجه مسلم (۷۷۱). 

)١(‏ هو الحديث السابق. 


V٤ 


E 
وابن ماجه. وروی مسلم وأبو داود. "“ عن أبي هريرة أن النبي بلا کان‎ 
دق وجلَة وأوَلّه وآخره‎ e يقول في سجوده:‎ 
. وعلانیته وسره)‎ 
فلم يب حال من أحوال الصلاة ولا ركرٌ من أركانها إلا استخفر الله‎ 
فیه» فلم أنه کان اهتمامه به أكثرَ من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز‎ 
ا‎ 
ل مل أن بهت کنا قحد نل بن الأكوع" .. وکان‎ 
استغفارٌه للرجل أعظم عندهم من جميع الأدعية له» كما في صحيح‎ 
مسالم*“ عن عبا الله بن سجس قال : رأيث النبي بي وأكلت معه حبرا‎ 
ولحمًا - أو قال: يدا - فقلث: يا رسول اله! عفر الله لك» قال:‎ 
ولك . قال: فقلت له : عقر لك رسول الله؟ قال : نعم ولك ثم َل‎ 
. هذه الآية : ¥ وأسكَعْفر لد ي ولوين مومت‎ 
Em 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون‎ 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل‎ 


(۱) آخرجه الببخاري ۷۹٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)٤۸٤(‏ وأبو داود (۸۷۷) 
والنسائي (۲/ ۱۹۰) وابن ماجه .)۸۸٩(‏ 

(۲) مسلم )٤۸۳(‏ وأبو داود (۸۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۰۲). 

.)۲۳٤١( برقم‎ )٤( 

(0) سورة محمد: ۱۹ . 


Vo 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة فإنها تحصلٌ بدون 
الإيمانء فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمناء وقد يُعافيه ويرزقه مع 
کفره» وقد يجاب دعاؤه. رال ي ا ی e‏ 
ولهذا قال في المنافقين : «أسَعْفِرَهم أو لا هة كور کم إن كور هج 
سبعون مره فن عفر ال رال 4 وقال فيهم : # سواآءُ عليه أسََعْمَرَتَ 
که آم تنیز ی ل تور نر َه هم 4 وقال: ‏ ما گات لَِيِ 
ای کاک عفرو مقر ڪين کا آزل ک4 الآبات“ 
وقال: ر ن رهی وان معه لد الو لومم إنابراؤا 
منک وما تعبدود من دون أَللَهِ 4 الاية a‏ . فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا فی 
الاستخفار لرك 


وفي الصح أن النبي َيه قال : «استأذنت ربي في الاستخفار 
لمي فلم ياذن لي» واستأذنته في ان ازور قبرها فذن لي». وفي 
الصحيح” أنه قال لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم نه عنك»» 


الله : ¥ ا کا لي وال اموا أن تعفر 4 غفا کک ولو 
ا آل فاق بن تدا لے کم آم ضحت یبر 6 , 


2 ےم 


e 


9 ور ا 

9 وة الاو 

OE N O 

E NTT 

)٥(‏ مسلم )۹۷١(‏ عن أيي هريرة. 

() البخاري (۱۳۹۰ ومواضع أخرى) ومسلم )۲٤(‏ عن المسيب بن حزن . 
Aa‏ 


۷٦1 


الصحيح “آنه صلًى على ابن أب وألبسه قميصَه ونَفَلّ في فيه واستغفر 


له» ثم قال : «وما ذا يُغنى عنه ذلك من اللّه؟» . 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رجح من غزوة تبوك» ثم 
أنزل الله فيهم بعد ذلك ما نزل» فلم ينفعهم ذلك . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلاً مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة»› 
CORE SN E‏ وأما إذا 
أريد بها آنه لا يُعْذَّبأُ أو يَدحْلٌ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان أهمٌ من جميع الأدعية لوجهين 

أحدهما: أن استغفاره لنفسه يُعْمَر له به جميع الذنوب إذا كان على 
وجه التوبة» حتى إن الكمار إذا استغفروا E‏ وکان 
سبت نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنہا ينجي منه 
ا . وهذا أيضا من خصائص التوحيد» فإن ال 
لا ينفعه توحيدٌ غيره عنه» ولا يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل» بل 
لا بُنجيه إلا توحيدٌ نفسه» ولا ينفخّه مع عدم التوحيد الاستغفار عنهء 
بل لا ينفًه إلا استغفارٌء الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك . فصارّ 
الاستغفارٌ مقروتًا بالتوحيد من بدايةء لا تقل النيابة فيه ولا بُهدَى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو بهء فإذا كان هو من أهل ذلك نفعّه حينئذ ما يريده 


(۱) البخاري )٥۷۹٥(‏ ومسلم )۲۱٤١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) من حديث كعب بن مالك مطولاً. 


VY 


غيرّه من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التى تفعَل عن الغير وتهدّى 
له وإن لم يأتِ بأصلها. ۰ 
وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ لازم لجميع 
بني آدم» وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفار» كما قال تعالى: ل 
عرشستا الدمانة صل الوت والأرض الال ماب أن يلما وأَشَفَفََ نبا 
اھ آنه م كعومًاجَهوا) إلى آخر السورة. وقد أخبر تعالى 
أنه يبدل سيئاتِ التائب حسناتِ» وأنه يفرح بتوبة العبد أشدّ فرح يقر . 
فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يُعاقّب صاحبها بالنار» 
لکن یکون تأثيرها في تفاوت الدرجات» فأعلى الخلق منزلة العبدٌ 
الذي عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأڪَر وبذلك وصفه الرسول الذي 
ق الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب 
في کونه یکون شفيع الخلائق› لأنه لما عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخّر لم يبق يَحتاج إلى أن يشفع لنفسه ويستغفر› فأمکته أن يَشفع لغيره» 
بخلاف من يقول: نفسي نفسي» فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستخفر لنفسه» > فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وإن کان يشفع 
بعد ذلك› فان الله سبحانه لا بد آن يعفر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظمُ منها > لكن يتأحرُ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلاف الذي عفر له ما 


(۲) هو عیسی ن 0 كما في حديث الشفاعة المشهور الذي آخرجه البخاري 
)۷٤٤١۰۷٤۱۰(‏ ومسلم )۳۲٤/۱۹۳(‏ عن آنس بن مالك. 


¥۸ 


تقدم من ذنبه وما تأخرَ قبل هذا المقام» فإنه ساد ئر في مقام المخفرة. 
ولهذا قال الخليل - وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومىذ -: % رالرى طم أن يعور لي يلبق بوم اليب <3 4 فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين› وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيد ولد آدم» فإنه 
قبل ذلك يقول” : إِنّ ري قد عضب اليوم غضبًا لم يَغضب قبله مثله 
ولن یغضبَ بعدّه مثلّه» ویذکر خطینته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
مو کی 

el AE 
السائرّ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يُوجبه‎ 


غيرٌه . والله أعلم . 


.۸۲ سورة الشعراء:‎ )١( 
ومسلم‎ )٤۷١١( كما فى حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ )۱۹5( 


1۷۹ 


ذکر" إلا في فعلي من أفعالهاء ولیس فيها فعلٌ خا من ذكر إلا 
جلسة الاستراحة حيث تُفعل» فإنها فعلٌ لا ذكرّ فيه لقَصَرٍه» ومثل 
تكبيراتِ الانتقال» فإنها ليست في فعل مستقرٌ . 

وقد تنازعوا ذف في الجهر والمخافتة في الصلوات هل هما واجبان 
بطل الصلاء بتعمُدِ مخالفتهما أم هما سنة؟ وفي ذلك خلافٌ مشهور 
في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور أنهما سنةء وكذلك دعاء 
الاستفتاح سنة. وسن الستن الر اتةه المتفق عليها: المخافتة بالذكر 
والدعاء في الركوع والسجود» والاعتدال فيهما وفي التشهدين› 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعائهء وأما المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
RR E E‏ ال الا ديا ع 
الجمهرر» وقيل: يتعوذ بين المخافنة والجهر. والبسملة غند الذين 
يقرؤونها - وهم الجمهور - ستتها الراتبة المخافتة» وقيل: الجهرء 
وقيل : خر نین الا زنن: وكذلك التأمين سنه الجهرٌ به عند أحمد 
ا وأصح قوليه للإمام والمأموم» وقيل: المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته. 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في | اڪ ع 
ا رة فال فلت با برشول اله ارات سكوك بين الكير 
I‏ ا ی و کا ای کا 
باعدت بين المشرق والمغرب ٠...‏ إلى آخره» وظاهره آنه لم يكن 


. من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل‎ )١( 
.)٥۹۸( ومسلم‎ )۷٤٤( البخاري‎ )۲( 


TAY 


نجه بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتكير»: وكذلك ,سات 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملة» مثل حديث عائشة 
واش ”وائ هريرة ٠‏ وغيرهاة ندل على ذلك وكذلك درت 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظت عن رسول الله اة 
سكتتين» وهو في السنن“ . 

وأما لعارضٍ فقد ثبت في الصحيح” أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتِ كثيرة» فكان يقول: الله أكبر» «سبحانك اللهم 
رخمدك :وتار ك امك وتال جك ول اله غيرك»: و كان طافة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة » كابن الزبير وغيره. وقد روي عن النبي 
OE Ee‏ 
ضعيفة ضعَفها أهل ا و في ا عن بي قتادة أن 
النبي بيه كان يُسمعهم الأية أحيانًا من صلاة الظهر والعصر»ء وثبت في 
صحيح البخاري” أن ابن عباس جهر بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


(۱) اخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹). 

(۳) اخرجه آحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱) وأبو داود )۱٤٠١١(‏ والترمذي (۲۸۹۱) وابن 
ماجه .)۳۷۸١(‏ وانظر «نصب الرایة) (۱/ .)٣٣١ ۳۳٤‏ 

() آخرجه ابو داود (۷۷۹» ۷۸۰) والترمذي )۲١۱(‏ وابن ماجه )۸٤٤(‏ وأحمد 
(YY oY YF «FY «10 «YI «¥ 7°)‏ 

.)۳۹۹( مسلم‎ )٥( 

.)١١ ۳٤١ /۱( انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية‎ )١( 

.)٤٥۱( ومسلم‎ )۷٥۹( البخاري‎ )۷( 

(۸) برقم )١۳۳١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي /٤(‏ = 


YA 


الكتاب وقال: لتعلموا أنها السنة. 


فمثلٌ هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يَحسْنُ» ولو كان 
لمصلحة أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعون على 
القراءة» كما قال عمر: وقظ الوستان ا الرحمن وأطٌد 
الشيطان"'“. فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبَ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جاز» ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت»› كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع. 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره أحيانًا ما في 
الصحيح عن أنس أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حَمَرّه اللّفس» 
E‏ الحمد لله حمدا کثیرا طیبًا مبارکا فیه مُبارکا علیہ کما 
يحب ربُنا ويَرضی»› فلما قضی رسول الله له صلاته قال : «أيكم 
المتكلّمُ بالكلمات؟ لقد رأيث اني عشر ملكا يبتدروتها أيهم يَرفعُها». 
a a a‏ > وقد آثنى النبي بل عليه 
بذلك» وهذا دلیل على جواز الجهر أحياتًا في المواضع الي تخافٹ 
e SC Im‏ 
وإن لم يُوْمَّر به . وهذا موافق لجهر عمر بالاستفتاح . 


)۷١ ۷١ =‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۵۸) من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
(۱) اخرجه آبو داود )١۳۲۹(‏ والترمذي )٤٤۷(‏ من حديث أبي قتادة. 
(۲) مسلم .)٦۰۰(‏ 


YAO 


وكذلك ما رواه البخاري YT‏ : کنا 
ا E ag e‏ 
فیه» فلما قضی صلاته قال : «من المتكلَّم؟ رأیث بضعَةٌ وثلائين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها» . فهذا أيضا جهرٌ من المأموم بالتحميد الذي هو 
ليس المأمور به» ولکنه من جنس المأمور به» فإن النبي لم يُنْقَل عنه 


وأيضًا فالذين ذكروا نهم صلوا مع النبي ية فعلموا ما كان يفتتح 
به» وما کان يقوله في رکوعه وسجوده واعتداله» مثل حدیث جبیر بن 
مطعم آنه زائ ومول :ا اة يُصلّي فقال : «الله كبر كبيرًّاء الله كبر 
كبيرَّا» والحمد لله كثيرًّا» وسبحان الله بكرة وأصيلاًء أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السنن"» 
کی یر الك ا یه ول دا الا ان 
ا ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة لبيّن ذلك ولاأنه 
لم يكن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية آذكار 
الصلاة» إذ لا موب للتخصيص . 

وکال جد ديه آنه نه صلّى مع النبي إلا فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده : «سبحان ربي الأعلى»» 


(۱) برقم .)۷۹۹٩(‏ 
)۲( خر جه آبو داود (V4)‏ واپن ماجه (۷ (A*‏ وأحمد 0/ (AO A*‏ 
ار جه سنام (۷۷۲): 


1۸٦ 


وما تى على آية رحمة إلا سألَء ولا على آية عذاب إلا تعوّذ» وهذا 
E EG‏ وهذا بين انه کان يُسمَّع منه ما قاله 
فی رکوعه وسجوده وبين السجدتين › وكذلك دعاؤه عند آية الرحمة 
والعذاب. فهذا يقتضى جواز الجهر بذلك . 


وكذلك حديث ابن أبي وف" أنه كان إذا رفع ظهرّه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربتا لك الحمد ملءَ السماواتِ 
وملْءَ الأرض وملْءَ ما شئت من شيء بعدّ»» وفي حديث أبي 
خد :عل الا و الجن اجى ما قال الد اال اغرو وعدا 
يدل ظاهرٌه على آنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبار 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح”“ أنه کان یُکثر أن یقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم افر لي“ اول 
القرآن. وقولها في الصحيح”: كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبّوح قدوسٌ رب الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۳۹۸) وأبو داود )۸۷٤(‏ والنسائي (۲/ ۲۳۱) وابن ماجه 
(۸۹۷/) من حديث حذيفة . وإسناده صحيح . 

(۲( أخرجه مسلم .(V‏ 

(۳( أخرجه مسلم (۷۷(). 

.(EAE) البخاري (۸۱۷) ومسلم‎ )٤( 


.(EAY) مسلم‎ )( 


YAY 


مسل“ عنها قالت: فقدث رسول الله يي ليله على الفراشء 
فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما 
ا وهو يقول : «اللهم ا أعوذ برضا من سَخطكَ» ال 

ه. فهذا صريح في أنه جَهُرَ بهذا الدعاء في سجوده» حتی سمعت 
e‏ 


فإن کان الإمام ضعيمًا أو ت لا بلغ المأمومين جاز آن يبلغ 
بعضهم بعضًا بالتكبيرء كما كان أبو بكر يبلغ عن النبي 4ل التكبير في 
مرضه لما حرج وأبو بكر يُصلّي بالناس» وبنی على صلاة أبي بكر . 

وأما الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير باتفاق ا وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”" : كان رسول الله ي إذا قام [إلى] الصلاة 
يكب حين قوم وحین يرک FEN E‏ 
يرفع صلبه من الركعةء ثم يقول وهو قائم : «ربّنا ولك الحمد»» ثم 
یکبّر حین يَهويٰ وحین یرفع رأسّه» ثم یکر حین یسجد» ثم یکر حین 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو حميد الساعدي” . حديث أبي 
موسى في صحيح مسلم““ يبين هذا: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكمء 
م یکم آحدکم» فاذا کر فکبّرواء وإذا قال ا 
فقولوا «آمين» پجبکم الله › فإذا كبر ورکع فکبُروا وارکعواء فإذا قال 


.)٤۸7( برقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري )۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲۸). 

.)٤٠١٤( برقم‎ )٤( 


TAA 


سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». ففي 

a a 
فصل‎ 

وأما مقدار الكلم والعمل فإن السنة التي اتفق تى عليها العلماء ء في 
e‏ قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرها» كما اتفقوا على أن 
سنتها التعجيل م من أول الوقت› وإن كان تأخيرْها إلى وقت العشاء 
جائرا» كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامة جبريل النيّ 
صلى الله عليهما وسلم» ويُكرّه تأخيرْها عن أُوَلِ وقتها من غير عذر» 
بخلافِ غيرها من الصلوات. وقد روى الإمام أحمد" عن النبي لا 
أنه قال : «المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل». فإذا كانت وتر 
صلاة النهار كان تعجيلًها مع عمل النهار هو السنةء ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح“ عن النبي بيا آنه كان يقرا فيها بطولّى الطَولييّن» وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها بالمرسلات Es‏ 

وأما صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
واتفقَ عليها العلماءٌ إطالة القراءة فيها زيادةً على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما جلث ركعتين لأجل طول القراءة فيها. وفي 


\ 


A 


(۱) فی المسند ۲/ ۳۰ ۳۲ ۱٤ء‏ ۰۸۲ ۱٥٤١‏ من حدیث ابن عمر. 

)۲( آحر الاری )۷٥(‏ من حدیث زید بن ثابت. 

(۳) كما في حدیث ابن عباس الذي أخرجه البخاري )۷٦۳(‏ ومسلم .)٤٦۲(‏ 
)٤(‏ كما في حدیث جبیر بن مطعم الذي أخرجه البخاري )۷٦٥(‏ ومسلم .)٤٦۳(‏ 


۲۸۹ 


الصحيح”“ من حديث أبي بَرْرّة عن النبي اة أنه كان يقرأ فيها ما بينَ 
الستين إلى المئةء وتارة بقاف» وهو في الصحيح أيضا عن جابر بن 
سمرة". وتارةً بالمؤمنين» وتارة بغيرها. وفي مسند أحمد؟ أنه 
قرأ فيها بالروم» وكان يأآمرهم بالتخفيف» ويَؤمُهم بالصافات. 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرا بقدر الصافات . وقراً فیها فی 

1 ن ا ل س 0 
السفر ب « فل اعود برب لمكن 469 و فل اعود برب ساس ©4 
كما زواة آهل الت عن عقة بن غامر قال كنت أقودُ برسول الله 
اة ناقته في السفر» فقال لي: وا ا غلك ج و 
فرتا؟» فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»»ء فلما 
نز إلى صلاة الصبح صلّى بهما. ول ا ا 
شط الصلاةء فكذلك يوضع عنه إطالة القراءة فيه في الفجر . 


وکان پخفف الصلاة لأمر عارض کبکاء الصبي› فإن تخفیف 
الصلاة لعلا به بش على المامومين من السنة . وفي حدیٹث عاش اة 


كان يصلّي من الليل إحدى عه عشرة ركعة» وفى حديث ابن 


.)٤٦١( ومسلم‎ )۷۷١( البخاري‎ (۱) 

(۲) آخرجه مسلم .)٤٥۸(‏ 

)۳( أخزجه مسلم )٠٥٥(‏ عن عيد الله بن السائبا. 

(( ۱ و ۳٦۸ /١‏ وأخرجه أيضًا النسائي (۲/ )٠١١‏ کلاهما من 2 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي يي مرفوعا. 

(0) أخرجه البخاري )۷٠١ »۷٠۰۹(‏ ومسلم )٤۷١(‏ عن أنس. 

(۷) آخرجه البخاري )۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 


۹۰ 


ا ثلاث عشرة ركعة» وكان يفتتح قيام الليل بركعتين 
خفیفتیں "۰ فلعل هذه هي محل الاختلاف› وکان يصلي بعد وترة 


سجدتين وهو جال . 
قال : وقد أطلق بعض العلماء أن التطوّعات قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلك» بل قيامٌ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح” عنه أنه سبل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
فقال : «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر» وهذاهو 
الذي لم یکن يترکه سفرًا ولا حضرًاء بل كان في السفر يوتر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر» حتى قضاهما لما نام عنهما» حينَ 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما قَفَل عن خيبر» وقال عنهما: 
«لا تَدَعَوهما ولو طرَدتكم الخيل» . وقد كان مالك لا يسمي سنة إلا 
هما خاصة» فهما أول العملء والوتر آخره. و [لم] يحفظ أحد عن 
النبي ي آنه صلی مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيئًا من 
الرواتب فى السفر» وكان يُصلى صلاة الليل على راحلته» بل ثبت عنه 
معهما شيتًاء وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين . وأقصى ما في 
() أخرجه مسلم )۷٦۷(‏ عن عائشة. 


© مسلم ۱۱1۳) عن آي اهريرة: 
(€)( أخرجه أحمد (۲/ ٥‏ وأبو داود )۱۲١۸(‏ عن أبى هريرة. 


۲۹۱ 


الأحاديث الصحيحة أن تطوع النبي يي مع ركعات الفرض آربع 
وأربعون ركعة» وعائشة كانت أعلمٌ بصلاة النبي بي بالليل من غيرها . 
وصف الله سبحانه أنبياءّه ورْسّله والعلماءَ من عباده بأنهم إذا 
سمعوا ایات الله خڙوا سا وبکبًا» كما قال تعالى لما ذكر الأنبياء في 
4< ۹ م si‏ 72 س irl Ea‏ 
LE‏ 
مع نوج ومن درب ابرم وسيل ومِمّن هدينا واجلبجنا إذا ندل علب ءايلت الرحن خروا 
سجَّدا وبا ® © 4“ . وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفوة خلقه 
وخيرهم بآنهم إذا سمعوا آياتِ الرحمن خَرُوا سْجَّدَّا وبكيًا» وهذا نظير 
ما وصف به علماءَ أهل الكتاب بقوله : # إِن أل وا للم ن دات 
عم رو اذفان سَجَدا €9 إلى قوله : « ویزد هر حشر ® 4€3» 
أي إذا سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما آمر الله به الناس عمومًاء وذمٌ من لم يفعل ذلك في 
قوله : ¥ ماهم کا ومنو € لدا رئ عام الان جدود £ 4€ . 
فذمٌ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسجد» كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعًا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجت عند بعض العلماءء فلا يجوز أن يکون 


)۱( سورة مريم: 0۸ . 
)۲( سورة اللإسراء: ۱۰۷۔۹١٠‏ . 
(۳) سورة الانشقاق: .۲٠-۲۰‏ 


4۹۲ 


المراد E‏ الآيات ونحوها E‏ التلاوة» لانه الى وصح 
باتهم إذا لیت عليهم حَرُوا ت ا 
إذا ذکروا بھا خووا سد سجدا» ودا يعم الآيات التي شرع فيها جود 
ا وغيرَها» ولا رو ل عا ا الآيات فقط› لآنها قليلة 


يسیرة من حیث آیات الله عز وجل . 


وكذلك ما وَصَفَ به أهلّ العلم وكذلك ما حَضّ عليه الناس 
قول  :‏ مام کا يۇمنو €9 ودا فر عم اران جدود 48 فيه 

CES E SE SSS 
یُوضح ذلك أنه لما اف على النبيين وأهل العلم وصفهم بالسجود‎ 
والبكاء» ولمّا أخبر عما لا بد منه من الإيمان وما يذ من ر ر‎ 
السجود فقط› فقال : ٭ نما ومن پاتا الذي ا ڪرو بها روا دا‎ 
۰ سبحو ند ديهم وهم لا ستکبروت ® ۰4€ وقال:‎ 
یا 4 9 بل هذا - والله أعلم - كما شر‎ 
لمحمد ل بقوله : « اقرا اسر ريك لى اق €2 إلى أن قال : و‎ 
جد اقا قرب %& ( 4 › فأمره بالقراءة والسجود» وعلى ذلك‎ ag AS 
ا فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية‎ a 
السجود» وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] أیّما‎ 


(۱) سورة الانشقاق: .۲١ ۲١‏ 
(۲) سورة السجدة: ٠‏ 

(۳) سورة الانشقاق: .۲١‏ 

. ٠۹ »۱ سورة العلق:‎ )٤( 


14۳ 


أفضل : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى اء كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ٠‏ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك» على استماع لقراءة 
آيات الله وعلى السجود» ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : « # خف 
و ا ال رار ار ا ان ماري 
الذين أنعم عليهم قبل ذلك ضدٌ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فَعَّتَ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتحٌ بهذه الآيات ونحوها من وجب سُجود التلاوة جاب 
عن ذلك من لم يُوجِبّه بأن المراد بها سجود الصلب المفروض في 
ON EE E E‏ 
تضمّن ذلك أول سورة آنزلت . ومما يُشبه هذه الأيات الثلاث قوله في 
آحر النجم: قن دا الریٹ جب 3 وشح کک کک ي وام 
یدوب ری ادوا ن وابڈوا < € . يذمٌ تعالى من يعجب من 
القرآن» ويضحك ولا يبكي بل يلهو وأمر بالسجود لله والعبادة له. 
وها تضم للسجو دعت يماع مدا اديت كما ضحت الا 
على ذلك . 


(۱) سورة مریم : ۹ . 
)۲( سورة النجم: 0٩۹‏ - 1۲ . 
(۳) فى الأصل: «متضمنا». 


4٤ 


وقد آخبر تعالی في قوله آنه لا یکون مؤمتا بآیاته إلا من يسجد عند 
ا دک بها فال" نما يمن پاتتا لذن ا ڏڪرا بيا روا سا 
وسبحوا صد رهم هم لا كروت Ê‏ 4 . وهذه الآية يُستدل 
بها على أن من لم يسجد لله فليس بمؤمن› وهذا يقتضي كفر تارك 
الصلاةء وقوله: « وسبّحوأ صد رهم » يقتضي أن التسبيح واجب» 
و ا ا 
السجود عند الانفرادء فيقتضي وجو ب التسبيح في الركوع والسجود. 


وأما قوله: « لتجاف جنويُهُم من الْمصتاجع 4 فإنه داح في حيّز 
«الذين» انسل وذلك يجعل للدين, تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
أصلاة ة الصبح وصلاة العشاءء E E E‏ 
وقد ضعت الصلاة على السجود بعد القراءةء فإن الركوع 
ھک قدّمنا - کلاهما ر [عند] أ 


ا e‏ أ الاک شا ا ل 4 قیل : ا به 
الركوع» لأن الساجد على الأرض لا يمكنه الدخول لذلك» ومنه قول 


0 سورة السجدة:‎ )١( 
٦ سورة السجدة:‎ )۲( 
۸ سورة البقرة:‎ )۳( 
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العرب: سَجّدت الكخلة» إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجود» فإنه مبدؤه وأوله. وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: #وَكَرّ 
رأكا رناب وإنما هو سجودٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي إل في 
الصحي ٠"‏ أ فال ف وار و > ون ده ا فان 
الركوع يحصل بالانحناءء والزيادة على ذلك إلى حد الأرض زيادة فيه. 


ويْعبّر عن الصلاة تارة بلفظ الركوع» كما في قوله: # واركمُوأمَعَ 
کی ۰4 وقوله : « می ليك واسجدی وآرگیی م اریت 4 . 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزاً ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما يُروی ذلك عن ابن مسعود» وهذاهو 
المنصوص عن أحمد» وهو قول من قال من فقهاء العراق وغيرهم» 
لكن هل المُجزىء عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
کلاهما؟ فيه نزاعٌ لیس هذا موضعه. 


ومما یبن صل الكلام ن ما فی القرآن من الأمر بالسجود - 
كقوله : ¥ آرسكغ وأ واس ج دوأ _ هو أمرٌ بركوع الصلاة وسجودهاء 
ا یات وتال کا شرن يعفن إر كاد الاه فی د كما فر ین 


.۲٤ سورة ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الکبری )۱۱۳۷٤(‏ من حديث ابن عباس . 
ورواه البخاري )٤۸٠۷(‏ بمعناه. 

i 

. ٤۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 

.۷۷ سورة الحج:‎ )٥( 


۲۹٦ 


القراءة والسجود» وبين الركوع والسجود - فإنه يَقرن بين الصلاة وبين 
ها من الشرائع› کما قرن بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 
الداخل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر e‏ 


في الصلاة والجهادء وقد قرن بينهما في قوله واوا د 
1 | س ےد کرت 2 ۹ س ص 
و نکل الک اکم شیخرے ٭ ے وله دو وأ في لعٍ 
کی واد ةوقال مال ٭ تاد الت امنا أتقرا آفه 
شداءٌ 


وَأبََعُوا َيه الَو ية وَجَله دوأ نى سبيل 4# الآية. وقال تعالى : اشد 


ع الکفار ا نیتم رهم وکنا سشج يتو فصا من أ ورشوئا 7 
وقال في القرآن : ٭ ولھ دم بو چھادا گرا4 . 

الذي تواتر عن النبي ييا واتفقت تفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يقَنْتٌُ دائمّا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يطيل الفحجر 
بالقراءة أكثرً من غيرهاء وقد ثبت في الصحيح “عن آنس انال ت 
بعد الركوع إلا شهرًاء E BUSTLE al‏ 
E‏ عنه مسل كلمة تقال في القنوتِ 


.۷۸ ۷۷ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: .٠١‏ 

(۳) سورة الفتح: ۲۹ . 

9 ورال 0 

.)٦۷۷( ومسلم‎ )۱۰۰٩۲( البخاري‎ )٥( 


۹۷ 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته راتبًا أو منسوخا أو كان لسبب 
عارض ثم ترکه لزواله؟ على ثلاثة ثة أقوال» والثالث قول آهل الحديث»› 
وهو ا وهو قنوت النوازل» كنوه N E‏ 
بئر مَعُونةًء فقنت شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكقنوته يدعو 
للمستضعفين بمكة» فكان يدعو في قنوته لقوم» ويدعو على فوم من 
الار ر م و ر د اطا کان يقنت إذا اس 
EA‏ الشام بالقنوت الذي فيه الدعاء على آهل الكتاب» وهو من 
قنوته موقوف عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علي قنت في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في النوازلء فقال: وأيّ 
نازلة أعظمُ من نازلتنا؟ قال: فاقنتوا إذاء أو كما قالء يريد بذلك 
امت اة للا 


وو کد 


فإذا نز بالمسلمين آم عام توا فيه كما إذا ظهرَ قوم من 
المبتدعة والمنافقين قنت المؤمنون» وكذلك في الفتن التي تقع ب 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وقعت الفرقة في زمن 
علي هل قنت الناس للجماعة والائتلاف كما قفنت الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو قنتت كل طائفة فة تلب النصر على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي ية عام الأحزاب ونحوه لم لم يقت أو لم لم ينمل قنوته؟ فإن 
OE‏ 
قتلوا القراء» وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم . 
وكذلك عمر كان يقت لجنوده» ويدعو لهم بالنصرء ويدعو علي 
اكمار الخد لان و اکال و هدا عرض عن مار تة القتال شمه 


4۸ 


ف 
في الصلاة الوسطى 


قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة ة الوسطى 

هى العصر› > كما صرح به في حديث علي المتفق على صحته و 
و ابن مسعود. : «الصلاة الوسطى 2 والعصر ثبت 
لها خصائص» كقوله في الحديث و ترك صلاة ا 
بط E‏ وكذلك في الصحي : «الذي تفوته 2 العصر كأنما 
وت تر هله وماله»» U,‏ «(إن هذه الصلاة ة عرضتٹ على من کان 
قبلكم فضوهاء فمن حافظ عليها كان له الاج مرتين ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهذ». والشاهد: النجم. ولهذا ي : هي 
الصلاة التي شل عنها سليمانٌ حتى توارث بالحجاب" '. وقال کل : 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق› ق 
الشمسَ حتى إذا اصفرَّت وکانت بين قَرنَيْ شيطانِ»› قام فتقًّر أربعًا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا»" . وهى الصلاة التى قال الله فيها فى القران : 


(۱) البخاري (۲۹۳۱) ومسلم .)٦۲۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٦۲۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٥۹٤ .٥٥۳(‏ من حديث بريدة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥٥۲(‏ ومسلم )1۲٦(‏ من حديث ابن عمر. 
)٥(‏ أخرجه مسلم )۸۳١(‏ من حديث أبي بصرة الغفاري . 

.)۱۷١ /٥( والطبري في تفسیره‎ )٥٠١ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
آخرجه مسلم (1۲۲) من حدیث آنس.‎ )۷( 


۳۰١ 


E:‏ وھ ما م ب بعد ال وة . وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي 
ا آنه قال: «ثلاثة ثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامةء ولا 
برکيهم» ولهم عذاب آليم : رل حَلَفَ على سلْعَةٍ بعد العصر كاذبا لقد 
عطي بها أكثر مما أعطي . ورج على فضل ماءٍ يمنعه من ابن السبيلء 
فیقول الله له : ليم اَمَك قصلي كما معت قَضلَ ما لم تعمل يداك. 
ورجل بایع إمامًا لا پبایعه إلا للدنياء إن أعطاه رَضي› وإن مه 


اة فدکن اليمين الفاجرة بعد العصر. 


ویقال : إن وقتها وق A:‏ الأمم کا ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغير المسلمين. والمحافظة على الصلاة توجبُ 
CE TS ES‏ ولیس في 
مواقیت الصلوات ما لا يت يتميز أولّه بفصل بحسن إلاً وقت العصرء » فان 
الفجر يمي أول وقتها وآخره بطلوع الفجر وطلوع الشمس› والظهر 
يتمير أولٌ وقتها بالزوال» وآخر وقتها وإن لم يکن متميرًا فيجوز 
I‏ 
والمغرب يتمير أول وقتها وآخرّه بغروب الشمس وغروب الشفَق . 
وعشاء ا يتميرٌ أوَل وقتها بمغيب الشفق» وآخرٌ وقتها وإن لم 
يتمير تميَرّا ف في الحسنَ لكتّه يُمَدُ للعذر إلى طلوع الفجر كالظهر. 
والصلاة التى بُمكن تأخيرها إلى ما بعد الوقت الخاصٌ للعذرء لا 
بُخاف من فوتها ما يُخاف من فوتِ الصلاة التي لا بُمكن تآخيرهاء 


. ٠١١ سورة المائدة:‎ )١۱( 
عن أبي ذر.‎ )٠١١( ومسلم‎ )۲۳١۸( البخاري‎ (۲) 
۲ 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرٌهما عن وقت الاختيار» وإن جاز تقديم 
العشاء» بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرُها عن وقتها بحالِ من 
الأحوال» وأو وقتها ليس يميز» مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهر» ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة» لا 
يكونون في وقتِ صلاة أشعَلَ منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والآحاد في بعض الصلوات» لكن هذا هو الغالب. 
فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصره ووجود الشغل فيه . 


ولهذا لم يشتغل نينا عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى 
N TS‏ 
صلاة الفجر› ل “: «من نام عن صلاة أو تَسيها فليْصلها إذا ذكرهاء 
لا كمّارة لها إلا ذلك»» وهو اة نام عن الصلاة مرة ونَسيّها آخرى . 
ولهذا قال لأصحابه : «لا يُصَلينَ أحد العصر [إلاً] في بني فريظة»» 
فأدركتهم اراي الطريق» فمنهم من صلى es‏ 
اروها ج صلاها بعد المغخرب هناك» فلم واه ھن 
الطائفتي . 


ولهذا تانع الجلماء ا 
ا 


. ومسلم (٤1۸)عن أنس بن مالك‎ )٥۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )٤۱۱۹ ۰۹٤٩( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۳۳ 


إحداهما : آنه يُخبّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرٍهاء كما 
أن الصحابة منهم من صلى في الوقت ومتهم من صلى بعد الوقت» 
لكن أولئك صلوا صلاة كاملةء > لكونهم لم يمنعواعن ذلك . 


والثاني: أنه يجب فعلّها في الوقت بحسب الحال» وأن ذلك 
التأخير كان منسوخا بقوله بعد ذلك : * حَلفِظوأعل لصوت ا 
اوسن 4ء فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلُها في الوقت. ولانه 
بذلك يجت بين بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب ال اة 
بالواجبین ا أحدهما» ووقت الصلاة أعظم فروضهاء 
ولا سقط بحال» ولهذا تفل على أي حال أمكنَ في الوقت» ولا 
تور صلاة النهار إلى الليلء ولا صلاة الليل إلى النهار» لا لاشتغال 
مفرط ولا غير ذلك . 


وأما الجمع ب بين الصلاتين فهو فعلٌ لها في وقتهماء إِذ الوقت 
ينقسم إلى وقتِ ا ووی اضطرار› وا قلا في المخرم إذا 

إن صل الا أن يفو ته الوقوفُ بعرفةء وإن بادر إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاتته العشاءٌ = إنه يجمع بين الواجبين الصلاة 
والحج› فيصلي بحسب حاله ويُدرك الوقوف. وهذا اقول يرهن 
قول من قم الصلاة وفوت الحج» أو قم الح وفوّت الصلاة» إذ كل 
من الوقوف والصلاة ES‏ 


ole Gg ~2 


من سَوَعٌَ تأخيرَ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبية بقولِ من سرع تأخير 


)۱( سورة البقرة: A‏ . 


الصلاة لأجل الجهاد. وأما و وتفويت الحح فهو 
يقول : Sa ca‏ بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٰ› فإ ذلك لا يجوز مع القدرة بحال. 

ومن العلماء CR OS‏ 
اجتهادء ون النبي يا لم بُ يُسوغ الفعلينِ جميعًا حتى جَعَلهم مخبّرین 
ولکن لما اجتهدوا افو كلا منهما على اجتهاده. e‏ 
أصلً في تقرير المجتهدين على اجتهادهم . وهذا وإن كنت قد ذكرته 
في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌ» لأن المجتهدين إنما يُمَوُون إذا 
عدم اللضو ص فلو كان هذا هن تات الا خاد لكان خد ها هو 
ك فكان النبي ب 4 بصب ؤغل إحدى الطانفتين 
Ty‏ 

والمقصود الكلامٌ على «الوُسطى». وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
e GG Ea‏ 
ن e a lS‏ 
وليه قول من قال إا الفح فاته ضا as‏ 
والعلماء الكو غين الف أن :الصلرات ذلك معد العضرء فان 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختصًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي بيه في الحديث الصحيح” : «لن يلح النار 


مسلم )٦۳٤(‏ عن عمارة بن روّيبة الثقفي . 


۳.0 


أحدٌ صلًى قبل طلوع وقبل غروبها) د يعني الفجر والعصر. وقال 
في الحديث الصحح ‏ : «من ضائ البردين او 
٠‏ سرون ربکم کما ترون القمرَ ليلة البدرء فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبلٌ طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قراً: 
# وسيَّح َد ريك لطاع آلشنیں و عرواً 4 . وقال في الحديث 
الصحيح” : «من أدرك [ركعةً] من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك». 
وذلك أن الله أمرَ بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الروت وها 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء وإن كانت صلاة الظهر قد تدخل في 
ذلك و دلت فر : وسح ِحَمَدِ ريك بالعَشْيّ وآلوبڪر 4 

وَأَقَرٍ أَلصََلَوة طرَيٍ لار 4 و # لدو وَالَصَال 4" ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر قطعاء والظهر وإن دخلث في ذلك فوقتها وقت 
العصر حير العُذر» كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر فوقت 
هاتين الصلاتين واحد من وجه. 


ومن خصائص هاتين الصلاتین ان کلا منهما لا يجوز تأاخيرها عن 


(۱) البخاري )٥۷٤(‏ ومسلم )٦۳۵(‏ عن عبد الله بن قيس . 

(۲) أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله . 
(۳) سورة طه: ۱۳۰. 

€3 البخاري )٥۷۹(‏ ومسلم )٦٠۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

. 00 سورة غافر:‎ )٥( 

و 

(۷) سورة الأعراف: ٠٠٠‏ سورة الرعد: ١٠ء‏ سورة النور: ١١‏ . 


۳۰٦ 


وقتها بحال ولا لسبب من الأسباب» كما تخر الظهرٌ [إلى العصر]» 
والفغرت إن الفا للحذوه ولهذا مها الي كه مره شر ادر 
ركعةٌ من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَعْرْب الشمسٌ فقد أدرك»» إذ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تخر إلى الليلء و 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجر» وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نص عليه أحمد وغيرّه» لكن فيها شب من صلاة اليل . وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشتراكء فقد يراد في الشريعة بالنهار 6 
طلوع الفجرء كقوله  :‏ وَأق ر العَاوة طرَيٍ اار4 الطرف الأول فيه 
صلاة الفجر› وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهار 
ونقوم الليلًء فصيامٌ النهار أوله طلوع الفجر» وقيام الليل ينتهى بطلوع 
الفجر. وقد يراد بالنهار ما أوله طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث: فعلّ كذا نصف النهار» ولما انتصف النهار» وقبلَ نصف 
النهار» فأراد نصف النهار الذي آوله طلوع الشمس» إذ زوالٌ الشمس 
منتصفٰ هذا النهارء» لا مُنتصّف النهار الذي أوله طلوع الفجر . 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهار» وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهار» وهذا مما قيل في معنى توشُطهاء 
قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتيٰ نهار» وهو معتّى مناسبٌء لكن 
العصر أحق بالتوسط كما دل عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


(۱) سورة هود: ۴٤‏ 


السلف لمن سأله عن ذلك وقيل له فأوماً بأصابعه» فأشار بالخنصر 
وقال: هله الف راشان إلى التص وال هده الظهرء :وشار 
بالوسطى إلى العصر وقال: هذه العصر» وأشار إلى المغرب وقال: . 
هذه السبّاحة» ولأنها ونر والسباحة تشير بالتوحيد» وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء. وهذا صحيح› فإن أوّل الصلوات هي 
الفجر» وهي ركعتان» لتنتقل النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قدَّمَها في الترتيب بعض المصتّفين» وذلك أحسنُ ممن 

قدّم الظهرء فإ الذين دموا الظهر ابوا ما فعله جربل ٠‏ 
ج ائه راتات له مواقيت الصلوات . a‏ 
الأحاديث الثابتة چ e‏ حديث بريد“ وأبي ر 
وحدیث ابن عمرو" وأبي هريرة“ E‏ فإن النبي بيه بدا فيها 
بالفجر في قوله وفعله . 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنة عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف» كما في الصحيح” عن أبي بَرْرَة أنه قال : 


(۱) أخرجه مسلم )٦۱۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٦١٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 

(€) أخرجه الترمذي ()۱0١(‏ من طریق محمد بن فضیل عن الأعمش عن اي 
صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: سمعت محمدًا (آي البخاري) يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل خطأء أخحطأ فيه محمد بن الفضيل. ‏ 

(ه) البخاري )٥٤۷(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 


۳۰۸ 


«كان النبي اة يُصلَّي الهَجير التي تدعُونها الأولى». فجعلَ دعاءَها 
E a‏ : «وكان 
يُصلي العشاء التي تدعونها العَتَمَةَ»» مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
وإن ورد د النهيْ عن ذلك“ لتا يَغْلب عليه فق وود خاد 


صحيحة لم يرذ مثلها في تسمية الظهر بالأولى . 

وآما فعل جبریل فعته جوابان: 

أده" أن ذلك کان ليلة المعراج حين دف الصلوات 
الخمس› ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهار» 
فلما طلع اقام لهم الصلوات»› فكان ابتداً حينئذ بالظهر . 

yT 
RT E وکانت‎ 
ET . GN 
. الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار‎ 

وأيضًا فمعلوءٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجرء فصلاة ذلك الوقت 
تکون ول الصلوات والإنسان حینئذ یکون کالمیت . ولهذا كان النبي 
اة إذا استيقظ يقول" : «الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتناء وإليه 


(۱) آخرجه مسلم )٦٤٤(‏ من حديث ابن عمر. 
)۲( في المسند (۲/ )۱٤ CAY cI oY of‏ عن ابن عمر. 
(۳) أخرجه البخاري )1۳١١(‏ عن حذيفة» ومسلم )۲۷۱١(‏ عن البراء. 


۳۰۹ 


النشور». فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وتتهما أولى من غيرهماء 
لأن وقتهما ليس بالطويل الممتدَ كالظهر والمغخرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما عنه» فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما متعيتّاء فإن 
المحافظة تتعلق بالوقت . 

والفجر لها خصائص تتميز بها عن العصر» مثل كون القراءة فيها 
کا فال لے ل قران الجر کات منوا ج ٠4‏ . وفي 
السنن"“ عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «تشهده ملائكة الليل 
وملاثكة النهار»» وفي روا ا الله وملائكته». ومن خصائصها 
أنها لا تجمَّع إلى غيرها. 

ومن خصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكة اللي وملائكة النهارء 
كما في الصحيح"" عن النبي 4 آنه قال : «یتعاقبون فيكم ملائکة 
بالليل وملاتكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
ك فيسالهم وهو أعلم منهم - کف E‏ 
فيقولون : أتيناهم وهم بضلوت) وترکناهم وهم ُصلون». 
خصائصهما ترك الصلاة بعدهماء كما في حديث ابن عباس 
سعيد“ وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحاته أعلم . 


۸ سورة اللااسراء:‎  )1( 

(۲) الترمذي »)۳۱۳٤(‏ وقال: حسن صحیح . 

(۳) البخاري )٥٥٥(‏ ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٥۸۱(‏ 

.)۸۲۷( ومسلم‎ )٥۸٩( أخرجه البخاري‎ )٥( 


1 


فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وذلك أل الله أمرَ بالمحافظة على الصلاةء والمحافظة عليها فعلها 
في أول وقتها . والوقت وقتان: وقت يتَقدّرٌ بالزمان» فلا يجوز تأخُرُها 
عنه بحال» والوقت الثاني يتقدر E‏ وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
أقيمتٍ الصلاةٌ فلا صلاة إلا التي ات قيمث» لأن الإقامة مختصّة بها 
بعينها» فصار ذلك الوقت وقتها المقدّ لا يَسَع لغیرهاء فلا يُفعَل فيه 
غیرها لا تطوٌعٌ ولا غيرٌه. ولهذا تنازع n‏ ء فيما إذا ذكر العبد فائتة 
ف أن أقمت الحاض ةة أن كلاهما واجبٌ» وقد ضاق الوقت 
عنهماء وقد قال النبي بي : «مَن نام عن صلاة أو تَسيها فليّصلها إذا 
دک فإن ذلك وقتهاء لا وقتَ لها إلا ذلك». فأوجبَ فعْلَّها 
وقضاءها على الفورء a‏ 
الفوائت» كما هو مذهبٌ أكثر الفقهاء في الفوائت القليلة» ومذهبُ 
بعضهم في الفوائت القليلة والكثيرة. كما إذا ذكرها بعد ضيق الوقتِ 
المقدّر بالزمن» هل يدم الفائتة لتقدّم ووا أو يقد الحاضرة 
خوف فواتها وخروجها عن وقتها فتصير فائتتين : أو يُصلّي الحاضرة 
مرتين» فيفعلًها مرة لأنه وقتهاء ثم يُصلّيها بعد أن يُصلّيّ الفائتة لأجل 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. وقد رأى أبو 
هريرة رجا حرج من المسجد بعد النداء فقال: «أمًا هذا فقد عَصَى آبا 


(۱) سبق تخریجه . 


۳1۱١ 


القاسم». لأن النداء إليها عينْ وقتِهاء ولهذا توا يوم الجمعة عن 
البيع بعد النداء» لأن ذلك وقث الصلاة المعيّن المقدّر. 
فصل 

وإذا كانت الصلاة على ما ذكِرَ من توسيع الوقتِ تارة وتقديره 
أخرى» فلا تَوْخُر عن الوقتِ الموسّع» بل المحافظة عليها في الوقت 
ا واجت غل کل حال كا مر اه القران قال ع طا غل 
ألصَسكوّت 4 وقال: مويل صرت ن الي هم عن صلا 
ساون ج 4 وقال: # # لف من بعرم حل أتاعوا ألكلوة واتبعوا 
ارب4 وقال : ٭ الین هم عل صلاعوم دابمو > ۰4 * ولس هر 
ڪل لتم باطو ج 4 مستننيًا هؤلاء ممن خلف هؤلاء» وعاد 
ذاكرًا لهم في «الوارثين الذين يرئون الفردوس». وكما قال: # أَقَرٍ 


أَلسَكَوة دلوك أَلشَمس إل عَسق الل 4 وقال : « وَأَيٍ الصََلَوهة طرَيٍ 


ت 
5 


ن م حح 2 ا وچ ا ا سے ےر 2ے رکوہ 
التہار وما م الل وقال : # وَسَبَح محمد ريك قبل طلوع السُمّس وقبل 


(۱) أخرجه مسلم .)٠٥٥(‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۳۸ . 
(۳) سورة الماعون: .©٥- ٤‏ 
)٤(‏ سورة مریم : ۹ . 

.۲۳ سورة المعارج:‎ )٥( 
.٩ سورة المؤمنون:‎ )7( 
.۷۸ سورة اللإاسراء:‎ )۷( 


E e) 


E i 


غرُوبهًا» | الي . ومثلها في (ق)» وقال: # وَسَيَحَ مد ريك جين 
0 > وقال: : وسح ند ف 

ريك لعشي والإبڪر 9 4 وقال: إن الصاوة كاد ع 
العوميت كك وتا ©4 . فامر بفعل الصلوات في مواقيتها 
مطلقا وعمومًا› وأمر به مفصًلاً وخصوصًا في الآيات التي عينتها . 


وقال النبي يي : «إنه سیکود علیکم ارا يُوّخُرون الصلاة عن 
ا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا e‏ نافلة» . 
وقال: من نا عن صلاة أو ها الحديت” aT‏ 
تفريطً» إنما التفريط في البقظة» أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقث التي 
تلیها» . وقال: «من فاتته صلاة ا العصر فقد حيط عملهه» و من 
فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» ول 


(1) سورة طه: ۱۳۰ . 

(۲) سورة ق: ۳۹٩‏ . 

. ٤4 - ٤۸ سورة الطور:‎ )۳( 

. ٥١ سورة غاأفر:‎ )٤( 

(6 رر الا 0 

)٩(‏ أخرجه مسلم )1٤۸(‏ عن أبي ذر. 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) اخرجه أحمد )۰١ /٥(‏ وأبو داود )٤٤١(‏ والترمذي (۱۷۷) والنسائي (۱/ 
٤‏ ) من حديث أبي قتادة . 

(4) سبق تخریجه . 

. سبق تخریجه‎ )۱١( 


1۳ 


هذين»» إلى أمثال ذلك . 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلى التراخي أخرى» وعلى 
الأعيان تارة وعلى الكفاية أخرى» وهو سام الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت غاية أحاديث النبي بلا 
وأكثرها وأكدها في الصلاة والجهادء وکان إذا عاد مريضًا قال : : «اللهم 
اسف عبدك هذا سهد صلا نكا لك عَدُوٌ 5 


وكانت السنة أن الإمام هو الذي يُقيم للناس الصلاة ويُجاهدٌ بهم 
العدرء فأمير الحرب والصلاة واحدّ» كما قال تعالى: َد أرَسََتَا 
راتا یکت ارتا مم آلککب والیرات س الاش بالف 
الَا ا فيه ا دید ومنفع لاقن ولیت کے ن بش ونا 
َيب إن آله وی عزیر و € 4 > فآخبر آنه أنزل الكتاب والميزان 
الخد ولهذا کان قوام الدين کتاب هدي وعدل يُعمل به وحديڈ 
يتصر › # و و5 ی رلک هاد یا ونورا 6 “O‏ . 


والجهاد N‏ لزم بالشروع» کما قال 
النبي لا : من قرأ القرآنَ ثم سيه لقي الله وهو أَجْذم»» فقد قال : 
«من تعلَّم الرمي ا وفي رواية: «فقد عصى»» وهو 


(۱) أخرجه مسلم )١٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۱۷۲) وآبو داود (۳۱۰۷) عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) سورة الحديد: .٠١‏ 

١ سورة الفرقان:‎ )٤( 

() أخرجه أحمد (۵/ ۰۲۸٤‏ ۲۸۵) والدارمي )۳۳٤۳(‏ من حديث سعد بن عبادة . 


1٤ 


في الصحيح” . وإذا كانت الصلاة التي يلّى فيها الكتابٌ يتعينْ وقتها 
بالفعل» فتلزم بالشروع» فكذلك الجهادء فإذا صار المسلمون حَذوّهم 
أو حاصروا حصتهم لم يكن لهم الانصراف حتى يقضّى الجهاد» كما 
قال تعالی : إ3 لقتۂ لیے کیڑا رحا کد وشم آلأبد © 4 
الاية" . وقد آمر سبحاله بالأمرين فى حال القتال» .فقال: ‏ إذا َي 
فة کاتیتوا وڏرا اه كيرا فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دمت تذكر اله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق . 

ولهذا يقرنُ سبحاله كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 


هو حقيقة الجهاد» کقوله : « سیوا لر اوه وا َة عل 
اشوین ۰4 استییڈا باکر كوو ر أله ع ادرت © 4 
وقال : < وَأَق و الوه ري لار € إلى قوله : < وَأصبر إن اه لايع 
َر الْمُحَيك4 ٠‏ وقال: «أَأصبر على ما يمُولُون وسبْح بحمد ربك 


ےوہ وو 


قبل طَلُوع الشَمس وَقَبْلّ عُرُوبها4". وكذلك في (ق)“ والطور“ 


)1( مسلم (۱۹۱۹) عن عقبة بن عامر. 
(۲) سورة الأنفال: .٠١‏ 

(۳) سورة الأنفال: ٤٥‏ . 

. ٤٥ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ٠١۴۳ سورة البقرة:‎ )٥( 

.١٠١ »١١٤ سورة هود:‎ )1( 

(۷) سورة طه: ٠۳١‏ . 

(۸) آية: ۳۹. 

. ٤۸ آية:‎ )4( 
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وغافر» وقوله: #وأذْگر أَسمَ ديك وسل لِه بيا < 4 إلى قوله: 
وار عل مارا راھ هرا یلا 4 رتال تا :ا 
رلا عك آلف ان تنریا 3> ضير لڪ ريك ولا ع مم اناو کو ودک 
اسم ریک کہ واصیلا 3> وم اليل مسجد ارسیت کیاد ويا 4 . 
فأمر سبحانه بهذا وبهذاء وکلاهما وإن کان ینقسم بحسب فعله ووقته 
إلى موس ومقدّر» وبحسب فعله إلى معن ومخير وبحسب فاعله 
إلى واجب على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما e‏ 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان وقته موسَعَا تعن 


بالدخول فيه» وما كان واجبًا على الكفاية ي تعن غل من اشر ه: 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتِ واحد» وله 
صورتان : 


إحداهما: N ENES‏ فهذا 

فل ا لخر و ا0 له كما صلاها النبي بيا غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة في الأمن» فيشوغ فیها استدیار 
القبلة» والعمل الكثير في نفس الصلاةء ومفارقة الإمام قبل السلام» 
واقتداء المفترض فيها بالمتنفل» الات عن متابعة الإمام حتى 
يُصلي ركعة . وهذه الأمور فيها ما لا يُفعَل إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


.٥١ آية:‎ )١( 


)۲( سورة المزمل: ۸- 


(۳) سورة الانسان: ۲۳ .۲٠-‏ 
)٤(‏ هنا ف اط اة رما «مزاييا». 


۳1١ 


لا يسو فعلّه أكثرٌ العلماء. 


والثانى : أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاةء 
ق الذي قصدناه بهذا الفصل› فو ت ا ا ن 
المسايفة هى أحوال المقاتلين» وإلاً فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
N SR NS N E‏ 
بمحدّدِ أو مثقَل أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال : 


أحدها - وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبيّن جميعًاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوح بآية المحافظة . 


والثانیى - وهو الرواية الأخرى عن اسو ت يخير بين تقديم 
الصلاة وتأخيرها» لحديث بنى قريظة . 


والثالث - وهو قول طائفة - آنه يؤخر الصلاة على ظاهر الأمر» 
وهذا قول جماعة من أهل الرأي وأهل الظاهر . 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: شياطينٌُ الإنس والجنٌ والدواب 
وقد وردتِ السنة بجهاد الثلاثة في الصلاةء فيجمع بين مناجاة ربّه 
وبين دفع عدوّه من جميع الحيوان. أما قال الإنس فقوله تعالى : 
ظول الوت والصکلوٰة الوسعل دفوم رہ کی € إن خف 


سر ص مہ 


۳1۷ 


م 2 


ے ےر ص ڪ 
الا او رانا 4 . وفی حدیث ابن عمر: فإن کان خوفا شديدًا 


N 


. ۲۳۹ - ۲۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 
انتهى ما في الأصل.‎ )۲( 
۳1۸ 


فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 


فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
Es NE OS EE OS‏ 
المؤمنين ليلة المعراج» وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر . 
وقد ثبت في الصحيحين"'“ عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت 
أول ما فرضت ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وأقوَت صلاة السفر. 
وروي فيه في الصحيح” أن صلاة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
ية من مكة إلى المدينة. وفي السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلي ركعتين . وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة وأحمد على مقتضى نصوصه» وهو قول أكثر قدماءِ أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةً منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


(۱) البخاري (۳۰۰» ۱۰۹۰) ومسلم .)٦۸٥(‏ 

.)۲ /٦۸٥۵( ومسلم‎ )۳۹۳١( البخاري‎ )۲( 

(۳) اأخرجه النسائی (۳/ ١١۱۱ء‏ ۱۱۸ ۱۸۳) وابن ماجه )۱۰٦٤ »۱۰٦۳(‏ 
وأحمد(١/‏ ۴۷). 


۳۲۱ 


فرض السفر أربع» وإنما تصير ثنتين بالنيةء وهؤلاء [ا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع أفضلء وحکې عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ إلا مع الخوف كقول بعض الخوارج . لكن الأظهر أن هذا 
كذب” على الشافعى» فإن الشافعى أجل قدرا من أن يقول مثل هذا. 
رقا ما ان لر ال ر ماه ا خد اد غا ع ل 
N e NS‏ 
وتوقفَ أيضا في , بعض أجوبته هل تجزئه الأربع. وما توفّفَ فيه من 
المسائل يرجه أصحابُه على وجهين أيضا. ومذهبه في هذا كمذهب 
SS‏ 


بذلك سنة رسول اله ل TT e‏ 

في السّفر ركعتين في جميع أسفاره ر وما روی عنه أحدٌ من علماء 
الحديث آنه صلى في السفر اا والحديث الذي پروی عن 
عائشة"" أنه كان يصوم وفطر ويَفْصر وة ضعيف»› ولأا الت 
قلت له: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت. فقال: «أحسنتِ يا 
عائشة) . فأخبرتة أنها هي التي آتمّث وصامت» مع أن هذا ضعيف بل 
کذ ب على عار ئشة» كما ذكِرَ في موضيه . 


بل من تتح سنة رسول اله لا عَم آنه من روی عنه آنه صلی آربعا 
في السفر فقد كذب عليه . ولا حح کان يُصلّي بمکةً وبمنى رکعتین» 


(۱) أخرجه النسائي (۳/ )١۱۲۲۳‏ 


Y۲ 


o 
. ركعتين» وقال لأهل مكة : يا آهل مك أ توا صلاتکم فالا قوم سف"‎ 
e 
وراءّه الحجاج من آهل مكة وغيرهم؛ ولم بقل لهم أتخرا صلاتك‎ 
ولا روى ذلك أح من أهل الحديثء ولکن ذ كر ذلك‎ e 
بعض المصتفين في الرَآي» واشتبه شتبه عليه قولّه لهم بمكة في غزوة‎ 
. ا > فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى‎ 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطًاب قال ذلك بمنى في حجه» 
ا 
وهدا طا رواه بعض العراقيين › والصواب الثابت الذي رواه مالك 
وغيره أن عمر إنما قال ذلك بمكة"' . 


ولهذا کان أصحَ آقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون 
بعرفة ومزدلفةء كما هو مذهب أكثر فقهاء مكة والمدينة› وهو مذڏذهب 
مالك وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد کابی الخطاب فى 


«العبادات الخمس» . 


وقیل : يجمعون ولا يقصرون» کقول أف حنيفة » وهو المنقول 
عن أحمد» وقد جاب بآنهم لا يقصرونء ولم ينهم عن الح 
ولهذا جرم O E Ng‏ وا 


(۱) آخرجه أحمد )٤٤۳۲ /٤(‏ وأبو داود (۱۲۲۹) من حدیث عمران بن حصين. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدِ من الأئمة 
(۲) الموطاً (۱/ .)۱٤۹‏ 


Y۳ 


من قال : لا يجمعون» كما يقوله كثير من أصحاب الشافعى . 


والقول الثالث: إنهم لا بَقصرون ولا يجمعون» كما يقوله كثير من 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين . 


والذين قالوا: يقصرون» منهم من قال ذلك لأجل النسك» كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
کما قال ذلك کر من السلف والخلف»› وهو قول بعض أصحاب 
أحمدة وهو اص الأقوال. 


e‏ ء من قال : جممهم لأجلي النسك» 
كما يقولّه أبو جنيفة وغيره فلم يجوز الجمع إلاً بعرفةً ومزدلفة خاصة. 
والجمهور قالوا: بل الجمعٌ كان لغير النسك» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وهؤلاء منهم من قال : الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة» [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصير» ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهانِ في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن كل واحدِ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك»› 
بل كان القصرٌ لأجل السفر فقطء وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعيةء وذلك أن القصر يدور مع السفر وجودا وعدمًاء 
والقصر معلَقٌ به بالنصَ لقول النبي بل : «إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة». وهو حديث حسن ثابتٌ من رواية نس بن 

۳۲٤ 


مالك الكعبي”'“ء وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
تمامٌ غير قصرٍ على لسانِ نبیکم کیا . وكذلك قال ابن عمر: (صلاة 
السفر ركعتان» من خالف السنة كفر» رواه مسلم وغيره. ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تجزىء فقد كر لأنه حالف السنة المعلومة› 
E‏ إن الفجر لا تجزىء فيه ركعتانِ» وإن الجمعة والعيد لا 
تجزیء فيه رکعتان . وها پُحکی عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهر القرآن وإن خالفتّه السنة المتواترة. وهؤلاء ضالون في 
e‏ 


وقوله: فلي فليس کیک جاح ان قصروا من الصو إن خف آن فيم أ ن 
e‏ والصحابة عمر وغيره جعلوا 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غير قصر . وهذا قاله عمر بعد سؤال النبي 
ی > كما ثبت في الصحيح”“ عن يعلى بن أمية سأل عمرَ عن هذه الآية 
فلس لک جاح ان 2( قا ن الکو إن حنم أن بو أ گرا فقال 
عمر: فجت ما حت م فسالت الى کا فقال: «(صدقة 
تصدَق ال بها عليكم» فاقبلوا صدقته» . فكأنٌ المتعجب ظنٌ أن القصر 


(۱) اخرجه أحمد (۳/ /٩ ۳٤١۷‏ ۲۹) وأبو داود )۲٤١۸(‏ والترمذي )۷۱١(‏ 
وابن ماجه ۰۱۹٦۷(‏ ۳۲۹۹) والنسائی /٤(‏ ۱۹۰). 

(۲) سبق تخریجه . 1 ۰ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حمید في مسنده (۸۲۹) ولم يخرج في صحيح مسلم . 

١ سورة النساء:‎ )٤( 


. (AD مسلم‎ (٥) 
Yo 


قصر العدد [و] آنه معلَقّ بالسفر مع الخوف» كما ظٌ بعضهم أن 
ھک يتيكَمٌُ» وظنَّ عمَّارٌ أنه يتيكّم عن الجنابة بالتمؤغ في التراب 

تتمرًغ الدابةء وظنّ عمارٌ وغيره من الصحابة أن التيمُم يمسح فيه 
ایدین ال ایا لیا ساو اتی ا ئن همه جزی« ال ال 
لكُوعَبنٍ وأن الجنب يتيمّم كذلك"» وكان ما ذكر النبي لا موافقًا لما 
دل عليه القرآن» لا يخالفه لا لباطنه ولا لظاهرٍه» ولكن كل أحد منهم 
يفهم ما دل عليه القرآن› فقد يظهر له معنّی يظٌ أن ظاهر القرآن دلٌ 
عليه» ويكون من نَقَّصٍ فهمه لا من نقص دلالة القرآن . 


كمن ظنٌ أن قوله : # ويا َج وَألمَرةَ َو 4 يَمتع الفسح الذي 
أمر [به] النبي ية أصحابه» والنبي ييه أطوعٌ الخلق لربّه وأتبعهم لهذه 
الآية» فكيف يأمرهم بأن لا بُو | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يحل بعمرة لا يتمتع بها أو بلا عمرةء وهذا لا يجوز بالإجماع . 
وأما من أحل بعمرة ونَمتَمَ بها فعمرته جزءٌ من الحج› وهو i OY‏ 
بصوم الأيام الثلاثة ة التي قيل فيها  :‏ يام ينی لج » وعمرنه 
قد دخحلت في حجته» كما قال النبي َه : «دخلَتٍ العمرة في الحج إلى 
ET‏ كما دحل الوضوء في الغسل عسل الات ريل 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸). 

(۲) سورة البقرة: ٠۹٩‏ . 

(۳) هنا كلمات غير واضحة في الأصل . 

. ٠۹٩ سورة البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد فی مسندہ (۱/ ٣٦۲۳ء‏ ۲۵۳ ۲۵۹ )۳٤١‏ من 
حدیث ابن عباس» واشره ابا لم07٤‏ ۹۲): 


۳۲٦ 


الحتة IT‏ الإحرام تحلَلْ من يَقصِد أنه جل ثم يُحرمُ 
E‏ لا يجوز له التحلَلُ بدونٍ ذلك» فدخل الحلَّ رحمة 

من الله . والحاح يتحلَلٌ التحلَلَ الأول وقد بقيّ عليه الطواف والرمي» 
TT‏ لكن من تحلل [بعمرة] لم يبق 
عليه يعض الحج» بل المتمتع يتحلل أولاً حلا تامًاء ثم عليه أن بُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطواف والرمي 


وهما من الحج. 


وكذلك من ظََّ أن ظاهر القرآن بُخالمه قوله للمبتوتة: لا نفقة 
لك ا و ی اکاک ف ووک ا 
أصادً وإنما المطلقة المذكورة في قوله  :‏ إداطلقتمٌ 4 هي الرجعية 
کا يل عليه سياق الكادمء :رالإنفاق بعل وات 8 کان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصحَ قولي العلماء أن النفقة للحمل نفقَة 
وال على وله لا نفقة زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابه» وهو أحد قولى 
لاقي ون ره اا رجاف اه ك بح اا ا م 
يوجب النفقة للمبتوتة» لم يكن للحمل عنده تأثير. ومن قال: نفقة 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض ا والقرآن علق النفقة 
بالحمل والإرضاع» والمعلق و نفقة َة وال على وليه باتفاق 
المسلمين» فكذلك نفقة الحمل» ومن علقها بالزوجية فهو مخالف 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ عن فاطمة بنت قيس . 
(۲) سورة الطلاق: ١‏ 


YY 


للكتاب والسنة. 


ونظائرٌ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة خالقَت فيه ظاهر 
الكتاب» ولا يكون الأمر كما قاله» بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن . والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر تبعًا. 


E a O E 
والاأركانء ر ا يارد فان المسافر ليس .له لأجل‎ 
سفره أن يقصر عمل الصلاة كما بقصْره الخائف. وأما الخائف فيجوز‎ 
له القصرٌ كما قال تعالى: ول نت فی کاقتت کم انکر اه‎ 
. “4 ا نّم مَك( إلى قوله تعالی : 3 لذا أطمانشتم اموا بغرا اة‎ 
فالصلاة اللأمن اة مام إقامة مطلقة وهي التامَّة › ومع الخوف‎ 
ور وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين قصّروا لأجل الخوف‎ 
مع صلاة رکعتين › وان کات :ال کان ا ت فی الس ففرا انه‎ 
بين حال الخوف في السفرء فخا بق الي عند عدم إلماء في السقرة‎ 
لأن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة» فأما عدم الماء في‎ 
اللحضر فنادر واحتیاج المقاتل لصلاة الخوف نادر.‎ 
ودل القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسخًا للقصر‎ 


المذكور فى القرآن» وليس فى القرآن آنه لا قصرَ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرٌ» وصلاته ناقصة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


(۱) سورة النساء: .١‏ 
(۲) سورة النساء: .٠١۳ ۱١۲‏ 


۳۲۸ 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا نزاع وتفصيل› ومن لم برض عليه 
ل ركعتان مع قدرته علي الأربع وتيشرٍ ذلك عليه لم يكن قد نقصَ مما 
مر ب شا كم ضلى الفجر -والعد ر كى والخعة ركن 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر بباح له ذلك مع القدرةء كما أبيح 
له الفطرٌء واستحبً له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وضع عنه الصومٌ وشَطرٌ الصلاة لكون السفر مَظنَة الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكم عام لكل مسافر معلَقّ بجنس السفرء إما لكون 
السفرٍ قطعةً من العذاب فتكون الحكمة عامةًء أو لكونه کا 
بعض الناس» وإن تخا الک في آحاد الصو وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» ون عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمين ثلاثة أيام ولياليهنْ والمقيم يمسح يومًا وليلةً» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر . 

وإذا كان قَصْرٌ العدد أمرًا معلقًا بالسفر به پثبت به ولا ثبت بدونه کان 
السفر هو المؤثّر في قصر العددء فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد» بل كان النبي 4ل صر قبل أن يحرم بالحج هو وأصحابه» ولم 
يزل يقصر إلى أن رجع إلى المدينة عر قل اراب وب ا 
فصر معه أهل مكة» كما فصر معه سائ ر من حجَ معه . فعلم أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفةء لا لكونهم حجًَاجًا. ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرٌ عند أحدِ من 
العلماء» فعلِم أن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن جعل فصر النبي بيا 
بعرفةً ومزدلفةً ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد علق الحكم 

۳۲۹ 


سس 0ا0 


بوصفب عديم التأثير فيه» ولم يُعلقه بالوصف المؤتر فيه بالنص والإجماع. 


ولهذا نظائر يعلط فيها من بعل الحكم بالوصف الذي لم يوار 
فيه» دون الوصف المؤثّر فيه› کمن علق على استئذان الصغيرة في 
النكاح بالبكارة دون الصغرء وهذا خلاف النصوص والأصول» فإنها 
إنما علْقث ذلك بالصغرء فاما النكارة فانما علقت بها اصغة الاستنذان 
فقط» وهو كونٌ سكوتها إقرارها. وكذلك من علق بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط» وفرق بين أن 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا ربط الحكم 
بوصفٍ عدیم التأثير في الكتاب والب وتا رط ا الأحكام بمعاني 
الأسماء المذكورة في النصٌء مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويميًا 
وغير ذلك› فما کان من هذا النوع على حكم ذلك به سواء كان بصيغة 
الشرط» وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغة كان . 

فصل 

وأما الجمع بين الصلاتين فلم يعلق بمجرّد السفر في شيء من 

النصوص» بل النبي ية لم يجمع في حجته إلاً بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنی يقصر ولا يجمع› وكذلك في سائر سفر حجته» ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك» وإنما جَمَع بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمع بجَّمْع لما كان جادًا في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في الصحاح”"' من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


(۱)( البخاري (۱۰۹۱ ومواضع أخری) ومسلم .(V°(‏ 
r )‏ 


جد به السيرٌ أحَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل يجمع بينهماء 
وكذلك ذا جد په السَيرٌ جمع ‏ بين المخرب والعشاء» وكذلك يجمع في 
سفره إذا جد به السير» كما فعلَ بمزدلفة a‏ 
من حدیث آنس عنه آنه کان إذا ارتحل قبل أن تزغ الها خر الظهر 
إلى وقت العصر› ثم نزل فصلاهما جميعًا TS‏ 
ا ای ی ا ف ی ی 
أراد بذلك أن لا يُحرج أمته . وثبت في الصحيح”" من حديث معاذ أنه 
ê O) ٤ E A Ua‏ 
جمع في غزوة تبوك جمع التاخير. وروی آبو داود ‏ وغيرٌه بإسناد 
حسن جَمع التقديم من غير طريق» فنبّه الذي أنكر عليه» وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة» وجمع الا ا وقد روي عنه آنه کان 
يجمع بالمدينة بالمطرء كما استدلٌ بذلك من حديث ابن عباس ° 


SS 
OS a 
ها أذنوا ا وأنکروا عليهم لہا قدّموا الخطبة في العيد ولت‎ 


أخرجوا المنبر لصلاة العيد» بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.)۷٠٤( ومسلم‎ )۱١١١( البخاري‎ )١( 


.)۷۰٥( مسلم‎ (۲) 

.)۷٠٦( مسلم‎ (۳) 

)€3 في سننه : : باب الجمع ب بين الصلاتين . 

() أخرجه E‏ )1/ 1€( ومن طریقه مسلم )۷۰٥(‏ وأبو داود 
)۱۱١(‏ والنسائي (۱/ .)۲۹١‏ قال مالك: آرى ذلك کان في مطر . 


۳١ 


ذلك» ولم ينكروا جمعَهم للمطرء فدلٌ ذلك على آنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي يي . 

وفي السنن”" أنه قال للمستحاضة : «سامرُكٍ بأمرين اهما فعلتِ 
أجزاً عنك من الآخر» فخيّرھا ب بين أن تصلي کل صلاة في وقتها 
بوضوءِ» وبين أن تؤخر الظهر وتعكُلَ العصرَ وتجمع بينهما يسل 
ونؤخر المغرب وتعجُل العشاءَ وتجمع ينهما بغسلٍ» ال وھا اح 
الأمرين إلىًّ». فاختار الجمع ! بين الصلاتين بغسلي على التفريق 
بالوضوء» AOE as‏ 
ا من التفريتي مع نقصهاء فإنه لا سببَ هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكملٌ للمستحاضة من الوضوءء مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسل مع تيمّن الحيض واجبٌ» وأما في هذه الصورة 
فيُستحبٌ احتياطاء لإمكان أن يكون دمٌ الحيض قد انقطع حينئذ» 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. 

وهذا بمنزلة الشاك هل أحدت أم E AN TED‏ 


الوضوء أفضل له» وإن استصحبَ الحال أجزأه عند الجمهور» وهو 
الصواب» كما أجزاً المستحاضة أن تصلى إذا اغتسلت. وإن جاز أن 


يكون الدمٌ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن كل ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
(۱) اخرجه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجه )٦۲۷(‏ وأحمد /١‏ 
۹ من حديث حمنة بنت جحش . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


۲ 


فالصلاة معه أكملٌ» كما ثبت في الصحيح“ عن النبي ية أنه قال: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلاة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذورء 
وجوز من قال: إن الصحيح يتطوع مضطجعًا» وهو قول لبعض 
أصحاب الشافعى وأحمد» وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلف الأمة 
اتا وا عد ع الل واا أن اال حطر ر ب 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنما كان في المعذور» 
وكذلك جاء مصرَحًا به أنه خرج علیهم وهم یصلون قعودًا بسبب مرضِ 
عرض لهم فذكر هذاالقول . 


وما قوله: «إذا مرضَ العبد أو سافر فإنه يُكتب له من العمل ما 

»ھ ت لر ٠»‏ چ e,‏ (۲( 
EE EE ETS‏ 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وتركه لاجل السفر أو المرض. 
َب له عمله لأجل نیټه وعادټه» لیس فيه أن كل مسافر أو مريض يكب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا مَرِضنَ أو سافرَ ولم يكن عادته أن يقوم 
الليل لم يتب له قيا وإذا لم يكن عادته أن يُصليّ في الجماعة لم 
يُكتب له صلاة الجماعة. فإن كان عادته [أن] يُصلي قائمًا وضا قاعدًا 


لأجل الفرض كاله مل جر صلاة القات» كما آنه لو عجر عن 


)۲( ا البخاري ۹47 من حدیث ا موسی الأشعرى اة ا 
صحیح مسلم . RSG‏ أحمد /٤(‏ ° ۸ وآبو داود ٩۱(‏ ۳( 


TT 


الصلاة بالكلية كَتِبَ له مثلْ ما كان يُصلّي وإن لم يُوجد منه صلاة. 
وكما يُكتّب لمن خرج ليّصلي في جماعة وإذا أدركهم سلّموا مثلُ أجر 
من شهد الجماعة وإن كان لم يُصل في جماعة. وهكذا من لم يدرك 
ركعة من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعةء لا في الجمعة ولا 
في الجماعة» في أصح أقوال العلماء الذي دل عليه النصنُ وأقوال 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» والرواية 
الا غرى غه الفرى بن الجمعة وغرها كظاف مهت الشاي رف 
N N OSL‏ 
والذي دل عليه النصُّ وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع 
هذا فيكتب له أجرٌ من شهد إذا جاءَ بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد 
للخير الذي لو قدر عليه لفَعلَه وإنما يتركه عجرًا يُكَتَبُ له مثلُ أجر 
اع کا ول اتی وال را ا و 
قطعتم واديًا إلا كانوا معکم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال : «وهم 


وفی حدیث كيشة الأنماري الذي صححه ا فن اني 
ية قال : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلمّاء فهو ينهي في 
E EN EG OES‏ 
علمًا ولم يته مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملث فيه بعَّمل فلانِ. قال 
النبي يي : فهما في الأجر سواءٌ؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوؤته علمَّاء 


(0( أخرجه مسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر. 
(۳) برقم (۲۳۲۵). وأخرجه أيضا أحمد .)۲۳١ /٤(‏ 


٤ 


فهو لا يتقي في ذلك المال ربّه ولا يَصلٌ فيه رَحمَه» فهذا بأخبثِ 
المنازل؛ ورجل لم يته الله مالا ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالا 
لعملت مثل عمل فلان. قال النبي يا : فوز رهما سواء) . 


فالشواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل› 
فقول النبي كا : «صلاة القاعد على النصف من صلاةٍ القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام مطلقّء وقد عُلِمٌ بادا 
أآخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذر» كما قال لعمران بن 
حصّين: «صَلْ قائِمَّا» فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
ی وعَلِمّ أن تطوْع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخر» كما 
عَلم أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة» لأنه اة كان يُصلي 
التطوع على راحلټه قبل أي وجه توجُهت»› غير آنه لا يُصلّي عليها 
المكتوبة» وكان يويرٌ عليها. 


ونظير هذا قوله : «صلاة الجماعة تَفْضل على صلاة الرجل وحدّه 
بخمس وعشرين درجة»"» فان هذا مطلقٌء لم يدل على صلاة الرجل 
وحده» [كما] يعلم بدليل آخرء فاإذا دل دلیلٌ آخر على أن کک 
بُجزئه صلاته إلا مع العذرء کقوله م : ا لم یجب : 
بغیر عذر فلا صلا له» کک ولأن الجماعة إذا كانت واجبةء ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۱١۱١۷(‏ عن عمران. 

(۲) أخرجه البخاري )٦٤١ »٤۷۷(‏ ومسلم )1٤4(‏ من حديث أبي هريرة: 
وأخرجه البخاري )1٤7(‏ من حديث أبى سعيد الخدري . 

۳( أخرجه ابن ماجه (۷۹۳) من حدیث ان عباس . 


ro 


الواجبَ لم برأ ذمَنه إلا بأدائه» كما يقول كثيٌ من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم = لم يکن في ذلك تناقض بين آقوال النبي بء 
بل ذلك لمن قَهه يَذلّه على أن ذلك كله جاءَ من عند اللهء ولو کان من 
عن غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والخسل أكملْ من الصلا: ة بالتيمم» 
والصلاة في الأماکن التي لم ينه عا آمل من اللا فى فافج 
النهي» كالحمام والمقبرة وأعْطَانِ الإبل. والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحده» وفضل الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فض صلاة المستحاضة بخسل على صلاتها بغير غسل» لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لأ للعجز عنه» ولما شاك في وجوبه جاز 
تركه مع القدرة» وما لا یجوز تركه مع القدرة أولّی مما یجوز ترکه مع 
القدرة»› والمستحتٌ المحض دون ذلك . 


والنبي بيه جَمحَ بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى» وهذا 
وت و ة وباتفاق المسلمين عليه» ومعلوم أنه قد 
كان يُمكنّه أن يترك العصرَ فيْصليها في وقتها المختصَ› لکن عدل عن 
ذلك إلى أن قدَمَها مع الظهر لمصلحة تكميل الوقوف» لعليه َة بأل 
اتصال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ قَطْع له بصلاة ة العصر في أثنائه حت 
إلى الله من أن يُصلي العصر في وقتها الخاصَء ولو خر مؤخ العصر 
وصلاًّها في الوقت الخاصَ وقَطْع الوقوفَ لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماء من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسولهء 
فإنه لو قَطَحّ الدعاء والذكر لبعض أعماله المباحة ووَفّفَ إلى المغرب 

۳۳٦ 


لم يبْطّل بذلك حَجه» فأنْ لا يبْطَلّ بترك ذلك لصلاة العصر أولّى 
وأحرى . ودَلّث هذه السنة الثابتة عن النبي يي على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم يكن لمجرد السفر فلم .يكن 
لمجرد التسك. 

وقد أخذ جمهو ر العلماء بالسنن الواردة عن النبي ية في الجمع› 
وأحمد أعظكُهم أخذا بما ورد كله» فإنه يجوز الجمع للمسافر في وقت 
e‏ اما الاجم ازل فی وق االاولی کا 
روي في السنن ففيه عنه روايتان: إحداهما الجواز كقول الشافعي» 
والثانية المنع كقول مالك . وهل المباح للسفرمختصٌ للطويل؟ فيه 
وجهانِ في مذهب الشافعي وأحمد» ومذهبٌ مالك آنه لا يختصُ 
ا الصحيح الذي تذل عليه الأدلة الشرعية. وئلائتهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاء» وأمّا صلاتا الظهر والعصر 
ا د وعن أحمد فيها روایتان. مالك وأحمد يُجوّزان 
الجمع للمريض» وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوز أحمد الجمع للمستحاضة». كما في الحديث الذي في 
الست مشن ابی داود واين ¿ ماجه والترمذي وصححه ورواه آحمد من 
E‏ لت كنت أستحاضٌ حيضة شديدةً 
فأتيث النبي يا أستفتيه » فقلتُ : إني أستحاض حيضة كثيرةٌ فما تأمرني 
فيها؟ فقد مَنَعَتّني الصيامٌ والصلاة» قال قلت 


.)۹ 
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هو اک قال : فاتخذي وباء قالت E El‏ ئ جا 
قال النبي بيا : اساك بامرين اسا ست اعرا كي فإن فرت 
عليهما فآنت ي أعلم» فقال: «إنما هي ركضة من الشيطان» فتحيضي 
ستة آيام أو سبعة آيام في علم افر as‏ > فإذا رأيت أنك قد 
يت واستنقًاتِ فصلي أربعًا وعشرين ليلةً أو ثلانًا وعشرين ليله 
وأيامها» وصومي وصَلّي» فإن ذلك يُجزئكِ» وكذلك فاغتسلي كما 
نحش الساءٌ ركم لرن یقات حيفن وطهرعئ. إن ریت : 

ورين الظهر ونُعجُلين العصر : نم تغتسلي حتى تطهرين» فتصلين 
والعصر جميعًا» ثم تؤْخُرينَ e‏ وتعجُلينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بء وتغتسلين مع الصبح 
و فكذلك فافعلي وصومي إن قدرتِ على ذلك› قال رسول الله 
ية : وهو أعجبٌ الأمرين إليّ» . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن سَهّلة بنت سيل استحيْضت» فأتتِ 
النبي ي فأمرها أن تختسل عند كل صلاةء فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بخسلي» والمغرب والعشاء بغسليء وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود TE‏ 

وأصل هذا الباب أن تعلم أن وقت الصلاة وقتانِ: a‏ 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. e‏ 


أوقاتِ» كما ثبت في صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


(۱) أحمد ۲/ ۰۱۱۹ ۱۳۹) والنسائي (۱/ )۱۸٤‏ وأبو داود (۲۹۵). 
)۲( برقم )9( 


۳۸ 


ی آنه قال : «وقتٌ الظهر ما لم صز ل كل شيء مثله» ووقث العصر 
ما لم تصفَرَ الشمس› ووقث المغرب ما لم يَخْبْ نور الشَمَّيء ووقتٹ 
العشاء إلى نصفبِ الليل» ووقث الفجر ما لم تطلع الشمسً». 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السنن"» ولم 
يرو عن النبي به حديث في المواقيت من قوله إلا هذاء وسائرٌ ماروي 
فعْلٌ منه» والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث. 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصخُهما. 

والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهر» وأوَلِ وقتِ العصر 
وآخره» وآخر وقتِ المغرب» وآخر وقت العشاء» وآخر وقت الفجر. 
الاه من الا ا ا ی و اا 
الظهر عندهم من الزوال إلى أن يصير ظِلٌ كل شيءَ مثله سوى الفيْء 
الذي زالت عليه الشمس . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : إلى أن يَصيرَ ظلٌ كل شيء مثليّه. ثم 
يدخل وقث العصر عند الجمهور» وعند بي حنيفة إنما يدخلٌ إذا صار 
ظلٌ کل شيء مله . ونمل عنه أن ما بين المثل إلى المثليْن ليس وقتا لا 
للظهر ولا للحضر: وغلى قزل الجمهور هل هذا اع ها أو هما قذ 
أربع ركعاتِ مشترك؟ فيه نزا» فالجمهور على الأول» والثاني منقول 
عن مالك . وإذا صار ظلٌ كل شيء مثليّه حرج وقث العصر في إحدى 
الروايتين عن أحمد» وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلاف في 


.)٠٥۱( الترمذي‎ )۱( 
۳4 


e‏ والصحيح أن وقتها ممت بلا كراهة إلى اصفرار الشمس› 
وهو الرواية الثانية عن أحمد» كما نطق به حديث عبد الله ب a‏ 
بما عمل به النبي ية بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. فلم يكن للعصر وقت متف عليه» ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السنن واتفق ى عليه الجماهير أن وقتها يدخحل 
إذا صار [ظلٌ] کل شيء مثله» وليس مع القول الآخر نقلٌ عن النبي باز 
لا صحيحٌ ولا ضعيفٌ» ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة لما 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظنٌ من ظنَّ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب"» ولا حجة فيه 
باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطولٌ من وقت العصر الذي 
اوه إذا صار ظلٌ كل شيء مثله . 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهى اة : من الزوال إلى الغخروب› 


ومن المخرب إلى الفجر» ومن الرإلن طلوع الشمس. فالأول وقت 
O a‏ 


عرفة» E‏ ا ا تبوك إذا ا قا تزیغ 
الشمسٌ» أو تقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم . 


والثاني: جممٌ تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله ي4ي في 


(۱) أخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »٥٥۸(‏ ۲۲۷۱) من حديث أبي موسى الأشعري . 


3 


ء۶ ر ي 7 1 
الحديث الصحيح ": «مّن أدرك ركعةٌ من الفجر قبل أن تطلع الشمسنُ 
فقد أدرك الفجرء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن ت ES‏ 
أدرك ا کک وقت 
e TTT‏ 
اللماة ك ا E‏ الزن( , 
يُخيّر حال القتال فى التأخير والصلاة فى الوقت بحسب الإمكان» وهو 
الرواية الأحرى عنه. وقيل: بل يؤخُرهاء وهو قول أبي حنيفة أيضًاء 

ا ۶ و 
ففي الحديث الصحيح عنه ييل أنه قال : «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يَرقّْبُ الشمسَ حتى إذا كانت بين قري الشيطان قا 
فَقَرَ ربعا لا يذكرٌ الله فيها إلا قلياد» . فوصف صلاة المنافق بالتآخير 
إلى حين الغروب والَقّر» فدلٌ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
ية هذا وهذا عَلمٌ أن الوقت وقتانِ» فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقًاء وليس له أن يخر إلى ذلك الوقت مع 
إمكان الصلاة قبله» بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك» كالحائض 
إذا طَهُرّث. والمجنون يُفيق» والنائم يستيقظ. والناسي يذكر. فدلً 
تقديمُه للعصر يوم عرفة على أنها تفعل في موضع مع الظهر عقيب 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سورة البقرة: ۲۳۸ . 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳٤١ 


الزوال» ودل هذا الحديث على أنها يدرك وقتها بإدراك ركعة منها قبل 
الغروب» مع أنه جائز"“ بقوله وفعله أن وقتها ذا صارَ ظلٌ كل شيء 
مثله ما لم تَصْفرّ الشمسُ» فدلً على أن هذا الوقت المختصّ بها وقثٌ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن يؤخرها عنه ولا بُقدّمها عليه . 


وقد عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم نهم قالوا في الحائض : إذا طهرت قبل غروب 
الشمس تصلي الظهر والعصر» وإذا طَهُرت قبل طلوع الشمس" 
صلت المغرب والعشاء. ولم يُعرّف عن صحابىّ خلاف ذلّك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدل على أنه كان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجرء والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر 
من واكان الروت كال عل كلا اف ا دل عا 
ذلك» قال الله تعالی : ٭ راق الکو طري آلتہار رما من آل 4^ 
فالطرف الأول صلاة الفجر» فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمد»ء فإن الصائم يصوم النهار» وهو يصوم من طلوع 
الفجر» والوتر يصلى بالليل. وقد قال النبي بي : «صلاة الليل مثنى 


مَشى» فإذا حفت الصبح فأوتر بركعة»“ . فليس لأحدِ أن يتعكد تأخير 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(۲) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «الفجرا. وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة 
(كتاب الصلاة) للمؤلف (ص۲۳۰). 

(۳) سورة هود: ۱١٤‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر. 


€۲ 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. 


وإذا قيل : «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمس» فهذا في هذا الموضع» ولفظ «النهار» يراد به من طلوع 
الفجرء ويّراد به من طلوع الشمس» لكن قوله # وأقَرٍ الصَلوه طرَيٍ 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع منهيٌّ عنها حتى ترتفع الشمسٌ . وهل تستحبٌ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا تستحبًَ إلا لأمر عارض؟ فيه نزاعٌ ليس هذا 
موضعه. 


فعلم آنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجرء وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيه» ثم قال: 
« ورفا من اليل وهي ساعات من الليل. فالوقت هنا ثلاثة» وكذلك 
في قوله تعالی: ‏ افر الصو دلوك اَی إل َس الل وران مجر ن 
قران ألفَجَر كات مشمودا 463 . فالدلوك: الزوال عند أكثر السلفء 
وهو الصواب» يقال: دلكث وهي الشمس إذا زالت. وغسق الليل : 
اجتماع الليل وظلمته. فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً واحدَاء 


والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: # وَقَرَعَانَ 


مء م ے 


الجر وهي صلاة مفردة لا تجمَع ولا تَقْصّر. 


.۷۸ سورة اللإسراء:‎ )١( 


EY 


رقال تعالی: اتیگ لی ملک اکٹ رارک لش ال ین 


رص صر م ج 2 ص 5 2 

ف و ع کے و ا ر ر س کا سان ر شا ا ر 

e . 2 »ڭ‎ ٠ . “4 ۱ 

تلت مرت من قبل صلوة الجر وين تضعون ثيا بكم من الظهيرة ومن بعد صلوة اشا 
م رت 


تم وتو کم کے مک وآ عَم جاح 4 . فذكر الفجر وذكر 
الظهر وذكر ضلاة العشاء» فمن الظهيرة إلى ما بعد صلاة العشاء وقتان 
للصلاة . وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت. 

وقد دل على المواقیت في آیاتِ أخری» كقوله: # فَسَبَحَنَ أَلَهِ 
جين تسوت وحن صخو 3 وله المد في لسوت وال رض ومشيًا وون 
ر هروه < 4 فين أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحينَ المساءِ وعشيًا وحينَ الإظهارء فالمساء يتناول 
المغرب والعشاء» والصباح يتناول الفجر» والعشي يتناول العصر› 
والإظهار يتناول الظهر . 

وال ال او درك فل على ال ورا و 
اتی الیل فسح وأطراف لار َع ری وفي الآية الأخرى: مَل 
وع السَمیس وَل الفروب 3 َم الل سه وبر الشجور ي 4 . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر» وقبل غروبها هي العصرء 
وكذلك فسّرها النبي ية في الحديث المتفق على صحته من حديث 


(1) سورة النور: .٥۸‏ 

(۲) سورة الروم: ۷١ء .٠۸‏ 

(۳) سورة طه: ۱۳۰ . 

.)١ ۳۹ سورةق:‎ )٤( 

.)۱۳۳( ومسلم‎ )٥٥٤( البخاري‎ )٥( 


E3: 


جریر بن عبد الله قال : كتا جلوسًا عند رسول الله اة إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمرً ليلة البدر» 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها ثم قرا قوله : ٭ وسح حم ريك قبل طلوع الشَمیں وملَ 
عرو 4“ . و «من آناء الليل» مطلقّ في آناء اليل يتناول المغرب 
والعشاء. 


اا غ و ا و 
کا ا الفرض إنما ثبت بالقرآن» 
والقرآن أوجبَ مطل الذكر في قوله: ٭ قد آفح من ترگ €9 وکگر َس ریو 
صل 463 فلا مُوجبَ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر . 
فإن كان النبي اة لم يُصَلٌ قط إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا أح 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين يُعرّف أنه صلّى إلا بتكبيرء 
ومع هذا فيجوّزونه بمطلتق الذكر لأن القرآن مطلق في الذكر = فيقال 
لهم : القرآن مطلقٌ في آناء الليل وفي غسق الليل» ومطلقٌ في الأول 
وفي الطرف الثاني» فدلَ على جواز الصلاة في هذا وهذا لو فُذّر أن 
النبي بي داوم على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في 
الوقت الأول غير مرًّة» وفي الوقت الثاني غير مرًة؟ 


وكذلك یقولون: قوله تعالی: ¥ ارک وا سشج دو" مطل 


)١(‏ سورة طه: 
(۲) سورة الأعلى: ٤٠ء .٠١‏ 
)۳( سورة الحج : YY‏ 
t0‏ 


فهو الفرض» والطمأنينة إنما جاء بها خب واحد» فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلق فی إیجاب 
و مع أن النبي لل والمسلمين من بعاِه لم يُصلوا إا 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة إلا بأ القرآن»“'“ وأن «كلّ صلاة لا 

يقرأ فيها بام E E‏ ويقولون : 
هذا يق الو ج ت دون ال هة وهدا خر و اكد لا يقد به مطل 


القرآن . 


ومعلومٌ أن القرآن مطل في الوقت المشترك آعظم من هذاء وليس 
معهم عن النبي 5 ما يُوجبٌ فعْلَ كل واحدة من الأربع في الوقت 
لكا لارا وقوله الذي هو من أخبار الآحادء مع ما فيه 
من الإجمال» كقوله لما ببّن المواقيت الخمسة: (الوفت ها بين 
هذین» »۰ وقوله: «ما بين هذین وقت»“» دلالته على وجوب 
الصلاة ق في هذا الوقت دون دلالة قوله: «لا صلاة إلا بام القران» 


وقوله: «من صلَى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح» . 
وكذلك قوله ييه في الحديث الصحيح : «سيكون بعدي أمَراء 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري )۷١١(‏ ومسلم 
(4). 

(۲) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخریجه . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه . 


Ea 


يرون الصلاة عن وقتهاء فصلُوا الصلاةً لوقتِهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة»» وهو الوقت الذي به لهم . والأآمراء إنما كانوا يُؤخرون 
الظهر إلى وقت العصر» أو العصر إلى آخر النهار. ودل هذاعلى أن من . 
فعلّ هذا ا و ا ا ا 

صَلوا)» وهذه كانت صلاتهم . ودل على أن هذه الصلاة صحيحة» وإن 
کان فاا اا ادت ف ا ار بعد الو ن مل 
بُصليها إلا بعد الغروب قد فُوتِل بلا ريپ . وكذلك من قال : اش 
المغرب والعشاء إلاً بعد طلوع الفجر فإنه يقاتّل بلا ريب E‏ 
مسعود وغیره في قوله تعالی : # خلت ين بيع لف اسا عَوأ الوه 
وبع اسوب 4 قالوا: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها 
لكانوا كفارا» وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقتِ المشترك أو وقتِ 
الاضطرار» ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهار» فان الخّلف الذين كان ابن مسعود يُسَمَيهم 
الخلف - كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره - لم يكونوا يُؤخرون 
صلاة النهار إلى الليلء ولا صلاة الليل إلى النهارء بل كان التأخير كما 
تقدم» مع آن ابن مسعود کان يُسمّيهم «خلف»» ويقول: «ما فعل 
حَلمكم؟٠»‏ فالخلف لم يكونوا يُصلُون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير 
ارق وت طاو 

كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. SNE‏ غل 
وجوب الصلاة في الوقت المختصّ دموا لأجل ترك هذا الواجب» مع 


)1( سورة مریم : 9٩‏ . 


EV 


أن في القرآن mT‏ 
ا ا  :‏ واذکر َسَمَ رك ری که( وقوله: # قاروا 
ا ال الت الرل وك 
على الصلاة بغير فاتحةء فَعْلِم أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تذل 
على أن الأوقات في حى المعذور ثلاثةًء وأنّ ذلك لم يُعارضه دليل 
شرع أصلاًء وما قَدّر معارضا له فالإيجاب به أضعفٌ من الإيجاب 
نا دل غل الفاتح والتك: 

وقوله تعالی : ومن اتی ّل 4 وقوله : # قا من ّل 2 
کان مطلقًاء دل على أن جميع الليل وقت في الجملة للصلاةء کما کان 
الطرف الثانى وقتا للصلاة.ء ون النصف الثانى من الليل كما بعد 
الاصفرارء ES‏ يخر إليه العشاء مع الاختيار . وأما الحائض 
دا طَهُرتُ والمجتون اذا فاق والكافر إذا أسلم والنائم ١‏ استةقظ 
والناسي ادا دكر شار المغخرب والعشاء» كما كانوا .7 الظهرَ 
والعصرَ قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله ية عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم» وهو قول الجمهور. 


(۱) سورة المزمل: ۸. 
)۲( سورة المزمل : 5 
)۳( سورة طه: ۰~ 


€3 سورة هود: .١١٤‏ 


EA 


فصل 

وهذا الذي ذكرناه أن الروت مرك هعد لحار ال اروت 
العصر فقد صلّى في وتتهاء فهو كما لو أرها إلى آخر الوقت 
المختص› فل درآ الحائتض طهرت والنائم استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختص فإنهم يصون الظهر والعصرَ في ٠‏ 
وقتهاء ولا يقال : إن الظهر صَلوها بعد خروج الوقت . وكذلك من قَدم 
اف ا فة الط ول ال رت اي ا ا 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان إمامًا أو مأمومًا و منفردا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيث يجوز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغیره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
يعلى وغيره أوجبوا ةذ في الح الا وها فول لاقي واا کی 
فلا أصلَ لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء من أصحابه» كما 
هو مذهب مالك وأآبي حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب» فإن النبي 
ية لما جمع بأصحابه بعرفةً لم يكونوا يعرفون أنه يُصلي العصر بعد 
الظهر» ولا قال حينَ صلو الظهر : إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة فصلى سبعًا جمعا وثمانيا جمعًا لم يقل لهم : 
انوا الجمع . وكذلك لما كان يقصر بهم لا يأمرهم بنية القصر»ء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى يَقصر . 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي اليدين" أنه لما صلّى بهم الظهر أو 


)۱( خر جه البخاري : AY)‏ ) ومسلم (oV)‏ عن ابي هريرة . 


۳۹ 


َو 


O E‏ قصرت الصلاة ة يا رسول الله آم 

نسیت؟ وقال ا ول م اا قال کک 
الله» قال : «أكما يقول ذو اليدين؟ ٩‏ قالوا SS‏ فلما اق 
على قوله: أقصرت الصلاة ة أم نسيتَ» وقال : لم أنسَ ولم تقصرء 1 
يقل : : كيف تقصّر ولم آمُركم بنية القصر = دل على آنه کان ممکتًا آن 
يقصر من غير أن ينوي القصر . 


وأيضًا فيقال : الجامع إن كان مصلَيّا للصلاة في وقتها الذي يجوز 
E‏ سواء نوی الجمع آو لم يَنوهِ» وإن لم یکن وقتها 
فمجرد النية لا ييح الصلاة في غير وقتهاء ولهذا لو وى الجمح حي 
لا يجوز لم تفده اليه شيئاء فإذا در أن المصلّي بعرفة صلّى الظهرء 
ولم يَخْطر بقلبه إذ ذاك أنه يُصلّي معها العصرء > فمعلو م آن ما بعد صلاةٍ 
الظهر هو وقت العصر في حقه» فلا فرق بين أن يُصليها في ذلك الوقت 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لا وای تأثير للجواز إذا توی ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلّي العشاء مع المغرب 
للمطر فاي تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط يُكدّرٌُ مقصود الرخحصة» فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام» ولا يعرفون أنه نوى الجمعء فلو لم يجز الجمع إلا لمن 
نواه فاتَ كثيرا منهم رخصة الجمع» أو لزم أن يُوكل الإمامٌ من يقول 
لکل من يدخل : انو الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المعلم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

۳0٠ 


و اتات و ادع ان اا ل اا 
قبل غروب الشفق فى السفر جاز» وجعله بذلك جامعا. ولیس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ريب» وكذلك الحاضر» وإنما اختار للحاضر أن يؤخرها إلى 
مغيب الأبيض ليتين مغيبَ الشفق الأحمر عنده بلا ريب ن 
الجدران تواري الحمرة في الحضّر دون السفرء وإن جوز آن يُصلّي قبل 
E‏ لأن المسافر يجوز له الجمعء » فلو أراد أن 


صل N LE‏ 
إل الر تت اله ٠‏ فکیف يَسوغ أن يقال : يصلي ذ في الوقت البعيد 
E‏ 


إذا قال قائل : إن ذلك لا يُسكّى جمعًا إلاً مع الاقتران. 

قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين : 

أحدهما: أن الشارع لم يُعلّق الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 

الثاني : أن الجمع سمّی بذلك» لانه جمع بینهما في وقت 
إحداهما المختصْ» لا لاقتران الفصل» بدليل آنه لو جمع في وقتِ 
الثانية لم يج" الاقتران بلا رَيّب» بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره. وقد صلى النبي ل ليلةَ جَمْع 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء ثم صلًى العشاءَ بعد ذلك بفصل بينهما 


)١(‏ في الهامش: صوابه «لم يلزم» آو نحو ذلك. 
۳0۱ 


وإذا عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلاثة أوقات» فنقول: العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السیرٌ. 

والثاني : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة ف فى الوقت المختص › 
مثل اتصال الوقوف بعرفةء فإن هذه العبادة را بالسنة المتواترة 
وإجماع المسلمين من أن يصلي العصر في وقتها المختصَ. كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكفر سنتين» مع أن هذا فيه نزاع بين العلماءء فإنهم تنازعوا . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلوءٌ أن جنس الجهاد أفضل من جنس 
الحج› ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم عدو يتصل قتالّه لهم إلى الوت مادا محا او غ 
ذلك = کان أن يجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا ذ في الجهاد المتصل 
خيرًا من أن يوروا الصلاة إلى بعد الغروب» كما يقوله من لا يجوز 
الجمع ولا الصلاة مع القتال ويُجوز تأخيرَ الصلاةء وکان خيرَا من أن 
يُصلوا في حال القتال . فإنه لا ستريب مسلم أن فعْل الصلاتين في وقت 
الظهر خير من فِعْلهما أو فعْل إحداهما بعد الغروب› فن هذا غل صلاة 
نهار في التهار َع في الوقت الذي يجوز جنشه باص والإجماع. 


(1) كذا في الأصل بدون تفصيل . 
oY‏ 


وأما ق ا إا ا ع ا ی ا 
لم رد به سنه قط فإ غاية ما يُحتجٌ به تأخير النبي ا الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي أنه أخر الظهر والعصر جميعًا وأخر المغرب أيضاء 
فلم يُصلَهنٌَ إلا بعد مُضِيّ طائفة من الليل . وهذا إن کان نسیاتًا فليس 
هو مما نحن فیه» فإنه من نام عن صلاةٍ أو بها کان مأمور؟ بان بُصليها 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن النبي ية كان مشغولاً بقتالهم في النهار» ولم يعلم 
نه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
as‏ فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في آول وقت 
الظهر» كما تفه كغ النبي بلا لذلك يوم عرفة. 

الانى أن هذا التأخيرَ منسوح بقوله: # حَلفِظوا عل الصَلوّتِ 
والصلوة الوسطن وقوموا لہ قرب © 4 › فإنها نزلت في ذلك»› 
والويطلى هي الع ولهذا قال النبي بي يوم الخندق: «مَلاً الله 
أجوافهم وقبورهم نار کما عونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
الحضة" : ES‏ أنه قال : «من فاته صلاة 
العصر فكأنما وت أهله وماله» ".وعلق إذراكها بإدراك ركعة متها 
فقال TTT‏ تالم ققد درك : 


. ۲۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 
سبق تخریجه.‎ )٤( 


or 


وأما صلاتها مع الظهر فقد سلّه في الجملةء ومعلومٌ ان جنس ما 
توعد عليه محرًم» وجنس ما فعله مشروع؛ ملم أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خير من التأخير إلى أن تفوت . وهذا مذهب جماهير 
لاء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا غيره» ويُجوّزون الجمع لما هو دون القتال. وأحمد وإن 
قال في رواية عنه: إن المقاتل يُخيّر بينَ الصلاة في الوقت والتأخير› 
فلا یختلف قوله : إن الجمع أولى من التفويت» وإنما يقول غل ااك 
الرواية -: إذا لم يمكنه أن يُصلّي بالنهار لأجل القتال حير بين الصلاة 
حال القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما 2 ظاهر 
مذهبه فلا يجوز تفويتها إلى الغخروب بحال. 

والمقصود هنا أن النبي بي إذا كان قد صلاهما بالمسلمين في 
وت ال لاشتغاله عن فعلهما في الوقت الخ باتضال الدعغاء 
و فالجمع للاشتغال بالجهاد اول وأحرى. هذا إذا أمكتّه أن 
بصي مع الجهاد صلاةَ َء لكن يتعطْل عن بعض مصلحة الجهاد. 
وأا إذا در أنه لا يمكئّه أن يُصلي إلا على دابيه إ إلى غير القبلة لأجل 
القتال» فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تاه جمعًا بين الصلاتين خير 
من أن يصلّي العصرَ في وقتها المختصَ صلاة ناقصة» لما فعَلَه النبي 
بي في حجته» ولحديث المستحاضة» ولأن تكميل العبادة بفعل 
واجباتها أمرٌ مقصود في نفسه» والجامع مُصَل لها في وقتها لا في غير 
وقتها» لكن صلاها في وقت المعذور» وهو الوقت المشترك» وما 
حصله بالتكميل المأمور به في الصلاة أكملُ مما فاته من الوقت 
المختص . فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلَ من الصلاة في 

ot 


الوقت المختص› نكيل تفس الصلاة ة أفضل من الوقت المختضص. 
لدا ل ور له الامو ق الا لجل تكميل اتصال 
E E‏ 
ولم يمكنه تحصيل ذلك إِلاً بتفويتِ بعض الدعاء والذكر کان مأمور؟ آن 
يُصلي بالماء والسُترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء. 


ولهذا كان الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة أولّى من الصلاة في 
e E‏ 


ول فلك من بحم بين الصلائن بوضو:. e‏ 

في الوقت المختصلَ بتيكُم» ومن جَّمع بين الصلاتين قائمًا فهو أكملْ 
ا ومن جمع بين الصلاتين في 
جماعة فهو أكملٌ ممن صلّى في الوقت المختص منفردًا. 


ولهذا كان النبي ية وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه» مع إمكان آنا وحده في بيته› لکن لما كان ا 
لمصلحة الجماعة وكان صلاته معهم أكملَ من الانفراد = كان صلاته 
معهم جمعًا أكمل من صلاته منفردًا في الوقت المختصّ. وهكذا في 
صلاة الخوف الصلاة في جماعة مع استدبار القبلة في أثناء ۰ 
العمل ا مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك - أكمل من 
بُصلي كل واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)١(‏ في الهامش: «هنا سقط ولعله: ترك التكميل». 


oo 


وإذا صلّى بالتيكم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
sS SS SR‏ 

نقص التيمم والوقت المشترك» وهناك حصل نقصٌ المكان المنهي عنه 

فقط . وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألةء ونبيّنٌ أن الصلاة ة بالتيمُم في 
الوقتِ المشترك خير من الصلاة المنهيًّ عنها في الوقت المختصٌ لان 
الصلاة ذ في الوقت المشترك بالتيمم أصاً يو فيها المتيمُمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنهء فإنها لا تفعَل إلا لضرورة. 


ونظير ذلك من کان في مکانِ قد هي عن الصلاة فيه SE‏ 
والمكان النجس وغير ذلك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصلّي في الوقت إلا 
فيه صلّى فيه فإ قعل الصلاة في وقتها واجب» أعني الوقت المطلق› 
فلا يجوز له أن يخر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
صلا بل ل في الوقت المطلق: إمَا المختص وإمًا المشترك 
بحسب اللإمکان ا وإن لم صل فيه حرج 
الوقث» صلَى فيه . وكذلك من حسَ في موضع نجس لا یخرج منه إلا 
بعد فوت الوقت صلى فيه» ولا إعادة عليهء كما نص على ذلك أحمد 
وغيره. وهذا بين ٬‏ لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجًا عن 
الموضع المنهيّ عنهء فالجمع خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خير من 
الصلاة فيه » والصلاة فيه خي من التفويت . 


وذلك مثل المرآة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيضِ» ولا یمکنها 
في وت فعليها آن تصأي > فإذا پات 


۳o٦ 


يمكنها الخروح منه إلا بعد الغروب» فالصلاة في الحمام بعد التطهر 
مع سَترِ رأسها وبدنها خير من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز بحال» ال الملل الف الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال باتفا العلماءء فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه» والصلاة في وقتها اوك من 
الصوم في وقته كما بیناه. و 
بينهما بالتيمم كان خيرًا من صلاتها في الحمام مغتسلةً» والصلاة في 
الحمام مختسلة خير من التفويت› لن الصلاة ة في الحمام منهئّ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العريان» ففى صلاتها جمعًا تكميل الصلاة من هذا الوجه» كما 
تقدم . 


والصلاة بالتيمم إذا لم يمكن الصلاة في الوقتِ بالماء جائزة 
أيضاء بل هي الواجبة» فقد ثبت بالنصّ والإجماع أن المتيمّم العادم 
للماء في سفره يجب عليه آن يُصلّي : في الوقت بالتيمُم» ولا يجوز له أن 
ھا ا و . وكذلك العريان عليه أن يصلي في 
الوقتِ عرياتًا مع إمكان الصلاة بعد الوقت بالثياب . 


وكذلك المريض يجب عليه أن يُصلّي في الوقت قاعدًا أو 
مضطجعًاء وإن أمكنّه أن يُضلي بعد الوقت ا وكذلك الخائف 
يُصلي في الوقت صلاة الخائف» وإن أمكتّه أن يُصلّي بعد الوقت صلاة 
ا ارول على امثال هذه المسائل الكتاب والسنة والإجماع» إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكذ من وجوب الوقت» وهذا مجمع عليه 


ov 


في عامة المسائل» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وحمل بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب أي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور» وتابَعهم بعض أصحاب أحمد. 


eT i E‏ بثرّاء ولم بُمكنه آن يصنع الحبل 
حتی يَخرج N E‏ ولم یمکنهم آن يُصلوا فيه 
واحدا بعد واحلٍ حتی يَخْرْج الوقت . أو كانوا جماعة في سفينة» وليس 
هناك E‏ يقومون فيه إلا موضعا واحدا ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت إلا مع القعودء أو أمكته تعلُم دلائلٍ القبلةء ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت› أو أمكتّه أن يَخيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل نزاعٌ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك» فمن أصحابه من خرّج» ومنهم من أقرّ» ووافقه 
بعض أصحاب أحمد . وأما أحمد وسائرٌ أصحابه وكذلك مالك وغيرُه 
ما علمتهم اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع» کما اتفق 
المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عَم الماءَ فى في 
وفي العريان» وفي المريض والخائف»› فإنهم متفقون على أن 

لاء بُصلون في الوقت بحسب حالهم» ولا يفوتو ن الصلاة. ولم 
2 إلا في حال القتال كما تقدم» وكذلك الآمن الذي لا يمكنه 
التعلُم حتى يخرج الوقت. 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع»› وأن الجمع ب ن الصادين بام جير 
من الصلاة في المكان المنهىٌ عنه› كما آنها خير من الصلاة عريانًا» 


F0۸ 


ومن الصلاة إلى غير القبلة ونحوذلك» فإن الصلاة فى الوقت المشترك 
صلاة فى الوقت بُفعَّل فيه للمصلحة الشرعية» بخلاف الصلاة بدون ٠‏ 
شروطهاء فإنه يحرم» [و] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالخسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 

من الصلاة بطهارة ناقصة في الوقت المختصٌ. ومن ذلك الأجير 
E‏ إذا أدخله سيه الحمام والمكانّ النجسَء ولم پُخرجه منه 
إلى المغرب»› فصلاته فيه خير من التفويت» وذلك واجب عليه› 
والجمع , بين الصلاتين خير له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه» 
وهذا الجمع بطهارة الماءِء وتلك بطهارة التيمم . 


فإن قيل : هذه المرأة تفوّث الوقت المختصَ وطهارة الماءء فهذان 
تقصانٍ» والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقصنٌ واحدٌ» قَلم كان هذا 
أولى؟ 


فيل : الصلاة a‏ ا 
لغير ضرورة» لقول النبي يلة: «الأرضٌ كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام». وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُّم خير من الصلاة في الحمامء لأن 
اله طهارة مامو ر بهاء وهي تقوم مقامٌ الماء عند عدم الماء وخوف 


(۱) أخرجه آبو داود 0 والتر مدي )۳1۷( وابن ماجه e e‏ آبي 
روي مرسلاً ر والمرسل أصح . 
۳0۹ 


الضرر باستعماله› ومن لم یمکنه أن ا بالماء لآ في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماء» كما لو لم يمكنه أن بُصلي بالماء 
إلا عريائًا أو إلى غير القبلةء وقد قال النبي بلا : #الصعيد الطيْب طهورً 


Le 


ا ولو لم جد الماء ا سنينَ» فإذا وجدت الماء فأمسّه 
بَشْرتَكٌ» فإِن ذلك خير“ . فكل ما بباح بالماء بباح بالتيمم» من 
صلاة الفرض والنفل ومس المصحف وقراءة القرآن. 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى بعده» سواء نوى به فرضا أو نفلا أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيمّم» فيجوز لقول النبي ياء : «الصعيد الطيب هور المسلم 
ولو لم يجد الماءَ عَشرَ سنين› فإذا وجدت الماء فأمسّه ر شرتك» فان 
ذلك خی“ 

ويجوز أن يؤءٌ المتيمّم المتطهرين بالماء» كما آم عمرو بن العاص 
أصحابّه في غزوة ذات السلاسل» وكما أَمٌ ابنْ عباس أصحابه بالتيمّم 
وكان قد أجنبَ من وطء أمَته. وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغیرهم» وإن کان أکثر 
هؤلاء يجوز اقتداء القارىء بالأمي خلف العريانٍ ونحوه. 


فعَلم أن طهارة التيمم حيث أمرَ بها خير من الصلاة في المكان 


(۱) آخرجه أحمد ۱٤۷ ۱٤١ /٥(‏ ١۵٥٠ء‏ ۱۸۰) وأبو داود (۳۳۲» )٣٣٣۳‏ 
والترمذي )٠۲٤(‏ والنسائي )۱۷١١ /١(‏ من حديث أبي ذر. وقال الترمذي : 
۳۰ 


ال روع العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسترة جمعًا 
خير من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خير من 
الصلاة وحده مع التفريق . 


ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجل وحده في 
بیته » وما ذاك إلا لأجل الجماعةء فلم أن الخماغة فى رقت إحتداها 
کل صا في الوقت المختصنَ مع الانفرادء وكذلك الجمع مم 
الخوف في الجماعة خير من الصلاة ة فرادى في الوقت . اة 
الخوف في جماعة كما مضت به السنةء مع مفارقة بعضهم الإمام قبل 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدوء 
مع استدبارهم القبلةً ومع اقتداء المفترض بالمتنقل» ومع الصلاة 
أربعًا في السفر» وأمثال ذلك كما جاءت به السنةٌ = خير من صلاة ك 
منهم وحده. فالشارع يأمرٌ بالجماعة ويَحُض عليهاء ويحتمل لأجلها 
ترك واجباتِ وفعل محظوراتِ . 


والوقت أوكذ من الجماعة باتفاق المسلمين» > فإذا لم یمکنه ان 
اف إلا بعد الوقت صلى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء. 
والجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت› لکنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
مصلحة راجحة. والصلاة بالماء جمعًا خير من الصلاة بالتيمم مفرقًا. 
فمن عَلمٌ أنه لا يجد الماءَ إل فى وقت العصر كان صلاتّه الظهرَ والعصر 
بالماء جمعا وقت العصر خيرًا من آن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك مَن 
وجده وقت الظهر وعلم أنه لا يجده إلا وقت المغرب كان جَمْعّه بالماء 
أفضلَ» كما تكون صلاته في آخر الوقت المختصَ بالماء أفضل من 


۳1 


صلاته في أوله بالتيمم . 


الر وكذلك ال لت لا یمکنه الوضوء 0 في ات 
الوقتين › وصلاته في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خير من صلاته مفرقة 
بالتيمم › > كما ذكرنا في المستحاضة ن صلاتها بالاغتسال جمعا خير 
من صلاتها بالوضوء ف ls‏ کک 2 صلاته 
E‏ 
ليس الجمع هنا لحاجة ولا تحصيل واجب ولا مشكوكٍ في وجوبه» بل 
لتحصيل مستحب» وهو کال الوقوف› فدلٌ على أن الجمع جائڙ 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكمل من المصلحة الشرعية مع 
التفريق› ا 
فالجمع أولى»› لأنه حين وقفَ يريد أن يفيض بعد الغروب إلى مزدلفة 
کان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحل بعد أن تَزيْغ الشمس قَدَمَ العصرَ 
إلى الظهر» فصلاهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعّه كذلك دل على جواز الجمع لمثل هذا مع 
إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة 
عظيمة . فإذا جاز الجمع لمواصلة السَيْر فالجمع لتكميل العبادات 
الشرعية آولى» ولم يكن جمعه لمجرد السفرء فإنه لم بَجْمَع في حجت 
إلا بعرفة والمزدلفة» وقد کان يصلّي قصرًا بلا جَمْ» ولم يقل أحدٌ قط 


n‏ بل كلهم متفقون على أله قَصَرَّ ولم 
1Y‏ 


يَجمَع» فعلم أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل للسَيٍْ» كما قال ابن عمر 
وغيرٌه : كان إذا جد به السَيْرٌ فعَلَ ذلك» مع أن النزول ممكنٌ ليس فيه 
إلا تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
واجٽ› فإنه لو نزل وصلى العصر ثم ركب وأتم الوقوف. کان میا 
لکن فوت الك كال فقو دالوف ف و ااافا فعلم أن الجمع كان 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة» لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جمع لتحصيل عبادة هي أفضلٌ من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضرر فيه = علم أن الجمع يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد نص أحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما بُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونص على 
جَّمْع المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة. 

ومما بين ذلك أن الجمع لو کان معلقًّا بسبب محدود يدور معه 
وجودا وعدمًا كالقصر والفطرء eee‏ 
بالمرض والسفر بقوله: ‏ فمن کات منم ریا أَوعلی سر4 و 

علق القصر بالسفر دون المرض بقوله: «إدَّ الله وضع عن 
الصوم شطو السا 4 


وأما الجمع فإنما وقع من النبي اة بافعال فعَلَها في أول الوقت» 
وتارة يُوّخُرهاء وكان التأحير أحب إليه إلا إذا شى عليه» فإذا اجتمعوا 


٠۸١ سورة البقرة:‎ )١( 


1Y 


قدَمَها لمشقة التأآخير عليهم» فتقذيم الصلاة في أول الوقت وإن كان 
هو الأفضل في الأصل› فإذا كان في التأخير مضل اة کان 
أفضلَ » کالإبراد بالظهر وتأخير العشاء. وكما إذا رجا المتيمم الماءَ في 
آخر الوقت» أو رجا ان ای ور العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعة ونحو ذلك» وهكذا الجمع . فالأصل وجوبة كل 
صلاة في وفتها الخاص» ثم يجوز أو بستحت فليا في الوقت 
المشترك لدفع الحرج. 

وأما الجمع لمصلحة راجحة مع إمكان الفعل في الوقت فهذا قد 
جاء فيه حديث المستحاضة› فإن النبي بي أحبٌ لها آن تجمع بين 
صلاتي النهار بغسل وبين صلاتّي الليل بغسلي» e‏ 
أن نصلّي في الوقت المختصٌ بوضوء»› أن طهارة الغخسل متيقنة 
وطهارة الوضوء اة لامکان انقطاع وجوب الحلء مع أن 
الغسل ليس بواجب عليهاء وعلى هذا فالجمع بوضوء أو غسل أفضلَ 

من التفريق عُرياًاء والجممٌ إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد› والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحده. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطر»› مع إمكان صلاة 
كل واحدِ وحده في بيته» لكن ذلك لمصلحة الجماعة» فصلاته مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضل من صلاته وحده في 


0 


الوقتين . 
وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعلّه في الجمع فهو 
۳٤‏ 


أفضلٌ من تركه مع التفريق» وإن كان ذلك جائراء فإن الجامع 
للمصالحة الراجحة قد صأى الصلاة ة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فعلها فيه كاملةًء فلا يجوز له تفويت الوقت 
المختص بلا موجب . فأما إذا كان فعلها في الوقتين فيه نقصْ عُفْيَ عنه 
للحاجة وأمكن فعلها في المشترك بلا نقص كان أفضل . 

والقرآن والسنة دلا على أن الوقت يكونخمسة في حال الاختيارء 
ويكون ثلاثة فى حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
امن الا الجن بن الاين إل من عدر راباح أن 
الجمع إذا كان له شل . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي ييح 
ترك الجمعة والجماعة› فالعذر الذي يبيبح ترك ذاك ييح الجمع . وهذا 
بء فإنه إذا سقطت الجمعة م توکیدها والاغة مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت آولى» > لأن فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضل 
من فعلها في الوقت المختص فرادى .. 

فإذا سقطتِ الجماعة بالعذر فاختصاص الوقت او 
يكون الجمع أوسع. من ك ا0ال ا ا من 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبى ية فى صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ا ال ا دا ا ر اوه ال 
لأجل الجماعة مع الخوف. 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة ة في حت المعذور مما 


۳۹٥ 


ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في أمور آخرى› وأحمد أوسع قولا به 
GT‏ 
ولكن في مذهبه قول بجواز التفويت في ب بعض الصور» ولكن في مذهبه 
في مثل عدم الماء والتراب يجوز التفويت. وأما أبو حنيفة فيوجب 
التفويت في مواضعء ولا بُجوّز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقًا 

هو الصحيحء > كما دل على ذلك الكتابٌ والسنة» فإن الله تعالى قال : 
فظو عَل السكوت والصلوة لسعلل 4ء وثبت في الصحيحين 

عن النبي ييه أنه قال: «من ترك صلاة ة العصر فقد حيط عمله»» 
رال فن فاته دة العصر فكأنما ور Psi‏ . فالتفویت لا 
يجوز بحالٍ» وتفویت الخندق منسوخ . 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت بالسنة في مواضع 
دة وبعضها مما أجمع عليه المساهوت» والائار ل رة عن 
الصحابة تبن أن الوقت المشترك وقتٌ في حال العذر» كقول عمر بن 
الخطاب : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر . فدلّ على أن 
الجمع بينهما للعذدر جائر e‏ وابن عباس 
وأبو هريرة فيمن طْهُرَتٌ في آخر النهار: إنها تصلي الظهر والعصرء 


. ۲۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه. 


۳1٦ 


eT 


وأما التفويت فلا يجوز بحال» فمن جوز التفويت في بعض الصور 
فقوله ضعيف وإن جوز الجمع . وام SE‏ 
فقد جمع في قوله ب بين أصلين ضعيفينِ : : بين إباحة ما حرم الله ورسوله 
وتحریم ما شرعه ا فإنه قد ثبت أن الجمع خير من 


فبهذا الأصل ينتظم كثيرٌ من مسائل المواقيت . وتفويت العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويت العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت» بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا: لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرارء بل إذا لم يجد الماء إلا فيه 
فإنه يُصلي بالتيمم قبل الاصفرار» ولا يُصليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء. والله أعلم . 


1Y 


في رج فقیر وعليه دی » K‏ : : 
جل فقير وعليه دين » هل لاخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 


مسألة 

في رجل فقير وعليه دين» وله اځ لأبويه وهو غنيّ» هل للغنيّ دفع 

الزكاة لاحره الفقير دون الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنة 
جواب الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية 

نعم» يجوز آن يدفع إليه من زكاه ما يستحفه مثله من الزكاة» 
وهو أولى من أجنبيّ ليس مثله في الحاجة» ويجوز تعجيل الزكاة. 
وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريبَ والبعيد فى الإعطاء 
من الزكاةء وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الضلةء وقد قال النبي 6ل 
«صدقتك على المسكين صدقة» وصدقتك على ذي الرحم صدقة 
وصلة . والصدقة في الصلة أفضل من الصدقة المجردة. 

والذين منعوا من إعطاء الزكاة له قالوا: نفقته واجبةً على الأخ› 
فيكون مستغنيًا بها» فلا يُعطيه ما يقوم مقامٌ النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعيف لوجوه : 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ واجبةٌ عليه» بأن لا يكون للمزكي 
فضل ينمه قه على آخیه»› وهذا حال کثیر من الناس . فإذا حرم الصدقة مع 
النفقة كان هذا ضد مقصود الشارع . 


(1) أخرجه أحمد /٤(‏ ۷١ء‏ ۱۸) والترمذي )٠٥۸(‏ والنسائي /٥(‏ 4۲) وابن 
ماجه )۱۸٤٤(‏ من حديث سلمان بن عامر. قال الترمذي : حدیث حسن . 


۳۷1 


الثاني : أن يقال: هَبْ أن نفقته واجبةٌ عليه» اال ا 
لا یکون قادرا على الكشب وأن يطالب بهاء فإذا كان متمكنًا من أخذ 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال. كما لو اختار أخذ 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعا. ولج ان 
يُمنّع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمتّع من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» لأن الصدقة مال أباحه الله له ولأمثالهء 
فإذا كان قادرا عليه لم يكن به حاجة إلى النفقةء والنفقة إنما وجبت 
E‏ ا الا کات 


وكما أن الصدقة لا تحلٌ لني ولا لذي مرَة سوي فو ا شال س 
النفقة . 


الوجه الثالث: لو وجبث نفقته على غيره» وامتنع ذلك الغير من 
إغطاتهاء کان له آذ الزكاة بالاتفاق . فهذا القريبٌ لو فذَرَ امتناعه من 
الإنفاق لم يحرم على هذا أخذٌ زكاته. . ولا يقال : : الزكاة لم سمط عن 
ذلك» بل غاية ما يقال : إنه عاص بتك النفقة . 


الرابع : أن يقال : N‏ 
قریبه من ماله وإمًا من الزكاة» فالواجب إِمّا الإنفاق عينًا وإمَّا الزكاة عيّا 
وإمًا أحدهماء وإيجاب الإنفاق عينًّا مع تمگن المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اختياره لذلك لا يقول به أحد» وآما إيجاب إعطاء الزكاة عينا مع 
اختیار رب المال أن يَصلَ رَحمَه من ماله فلا يقول به أحد» فمتی اختار 
الفقيرٌ أخد الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغنييّ صلته من ماله فله ذلك 
إذا اختار الفقيرَء ولو أراد الفقيرٌ أن لا يّقبل الصلة وقال ف 


VY 


الزكاة فله ذلك . وإن أراد المطالبة بالنفقة وقال: لا أريد إلا النفقة دون 
الزكاةء فهذا فيه نظرٌ ونزاع» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق› 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضا. كما لو كان 
الغني يُعطيه من صدقة موقوفة» أو من صدقَةٍ هو وكيل فيها أو ولي 
عليها. 


فإن قيل : إذا أعطاه وَقَّى بها مالّهء og a‏ 
ابن عيينة قال : كان العلماء يقولون: لا ية يقي بها مالّه» ولا ابي بها 


oa م‎ 


قریبًا» ولا يَدفع بها مَذَةً. 


قيل : هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطيه ما يسني 
به عن النفقة المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا يُجزنّه على الصحيح› 
وهو المنقول عن ابن عباس وغیره» أفتوا بأنه إذا کان من عياله لم يُعطه 
ما يَدفع به الإنفاق علیه. حتی لو کان متبرًا بالانفاتی على رجلي لم 
یکن له آن بُعْطيه ما يقي به ماله لأنه هنا دفع عن نفسه بالزكاةء 
فأخرجها لغْرّضه لا شف والزكاة عليه آن پُخرجَها لله» وز کن هدا 
واجبًا بالشرع» لكن العادات لازمة لأصحابها. والمحاباة أن يُعطي 
القريب وهناك من هو أحقٌ منه» وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاهٌ لم 
یکن هذا محاباة. وهذا بخلاف ما إِذا لم تكن عادته الإنفاق على الأخء 
فإن وجوب الإنفاق عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتی کان قادرا على الأخحذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو حَصْلَّ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختار الأخحذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاق عليه . 


AA 


الوجه الخامس: أن يقال: لو أعطى الزكاة للإمام» فأعطَى الإمامُ 
أخاه من ذلك» جاز»ء وكذلك لو أعطاها لمن يَقسمها بين المستحقين› 
فأعطاه أخاه» فكذلك إذا قَسَّمَها هو. وسببُ ذلك أن الزكاة يجب 
صزفها إلى اه تعالی» SG‏ 
لا يتح أربابأ الأموال عليهم معاوضة. فهو كما أعطى الإمام من 
بيت المال» وار الو من الرفا وإذا كان كذلك فأخځذه من زكاة 
قریبه وغیره سواءُ؛ کاخذه من مال پتظر عليه قریبه» سواء کان سلطانیًا 
أو وقمًا أو نذرا. 

يدل على ذلك أن آبا طلحة لما قال للنبي 4ل : إن أحبً أموالي إلى 
بَنرحَاء» وإنها صدقة لله آرجو برها وذْخُرها عند الله» فضَغْها يا رسولّ 
الله حیث شئتَ› فقال النبي ميل : «إني ری BE E‏ 
الأقربين»". فالنبي ي مر بجعلها a‏ 
وخَرَج عنها. والله سبحاته أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤١١(‏ ومسلم (4۹۸) من حديث أنس. 


VE 


فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 


ما 


في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد» والنزاع فيها مشهور 
بين السلف والخلف» وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسَ 
و ذکرها ابو ااب ي روو مسائله» . قال أبو الخطاب : 
مترو التسمية لا يَجِلٌ أكله» سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيا E‏ 
إن تركها عامدًا لم يحل وإن تركها ناسيًا حلت . وهو قول أبي حنيفة 
والثوري ومالك . وعنه إن سَّها على الذبيحة حل فأما على الصيد فلا. 


(قال تة تقي الدين :) قلت : ا 
ا 


قال : وعنه إن سَهّا على الهم حل RO E PAE‏ 
وقال الشافعي ا ا ا ی ا وعن أحمد بنحوه. 


ونَصر أبو الخطاب التحريم مطلقًا . (قال الشيخ تقي الدين :) وهذا 

هو الصواب» فإني تدبّرثٌ نصوص الكتاب والسنة فوجدتها متظاهرة 
على إيجاب التسمية واشتراطها في الحلٌ» وتحريم ما لم يُذكر اسم اله 
علیه» وکل نص منها يوافق الآخر» مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الدلالة» ولم أجد شيتًا تصأح أن قارب معارضة هذه النصوص» فضلا 
عن أن يُكافتها أو يرجح عليها. ولو لم يكن إلا نص سالمٌ عن 
المعارض المقاوم لوجبَ العمل به» فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. ‏ 


VV 


3 ا ا س کی2 4 ۔ r‏ ص ا کے 
ی € 5اا ET‏ قد فصل لک مارم 


1 8و ا a‏ ن ي ٤‏ کے re a‏ 
أعلم پا لمعدر 0 > ودروا هر آلا طتَه د إن الت يبون ا 


سرون بَا HOA‏ اسا یما رد آس م الله عه وله سى 
ر ا ا آوليایو ليدوم وين اطعتموم إن 
شرن 7 4 . فقد أ مر سفانت بالا کل ما د کر اسم ال عله E‏ 
ذلك بالإایمان»› وآنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم | الله علیه» ونھی 
عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وقال وَس کما قال فیا 
اھر به لغير الله في قوله تعالی : ٭ فل لہ جد ف ما أو إل رما عل طَاعِر 
بمو إلا ان E EE‏ َسَمُوحًا أو َحَمَ ازب َم رجش أو 
OS‏ د 5 0 فقد ذكر تحريم ما أهلّ لغير الله به في أربعة 
ا كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير . 
وقال تعالى فيما ذم به المشركين: وقالوا هدزوء اّمم ورت 
AE E E‏ جه د انفلم حرمت Ss‏ 


1 سو الله علها أفاراء علد مک يهم ماڪ انوا يترو ا i aE‏ 
وقال تعالى في المائدة““: ت کے آلییکڈ وام وک رر وت 
E‏ 


وراو پو إلى قوله  :‏ وما ذبح عل لصب إلى قوله : # ونك ما 


a 


(۱) سورة الاأنعام: .٠١١- ١۱۸‏ 
(۲) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 

TEEN © 


TVA 


ذا 


اح کے ل ایل لک لطبت الطيبلت وماعلَمَهٌ لیے کی یی اک ا 
ککاو اعا اتکی داگ اتم علد . 

e وفي او‎ yy 
به» و ا عن إبراهيم ا ر ا بن‎ u 
الحارث عن دی قال: قلت : يا رسول الله» إني أرسل الكلاب‎ 
ال فیمسکن علي وأذكر اسم الله» فقال: «إذا أرسلت كلبك‎ 
المعلّمَ وذكرت اسم الله فكل ما أمسكَ عليك»» قلت: وإن قتلن؟»‎ 
قال : «وإن قتلنَ» ما لم يشركها كلب ليس منها». قلت : فإني رمي‎ 
باليعراضٍ الصيد فأصِيبُ› فقال : : «إذا رميت بالمعراض فرق فكل‎ 
. وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكله»‎ 


وفي الصحيحين'" عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي 
سمعت عدي بن حاتم قال : الت رل ال لا عن المعراضٍ» 
فقال : #إذا أصاب بحدّه فكلء > وإذا أصاب بعَرْضه فقتل فإنه وقي فلا 
کک قلت ي ازل کل ال : «إذا آرسلت كلبك وذکرت 

سم الله فکل»» قال : قلت : فإن کل منه؟ قال : «فلا تاکل» فإنما 
e‏ . قال: قلت : رصل كلبي وأجدُ 
معه کلبًا اخر»ء قال : وا ی غل کلت ول سم غل 
الأخر». 


(۱) البخاري (VAY)‏ ومسلم (۹۹). 
)۲( البخاري (oA)‏ ومسلم (۱۹۲۹/ ۳(. 


۳۷۹ 


وفي الصحيحين"'“ أيضا عن عدي قال: قال لي رسول الله ميا : 
«إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله عليه» فإن أمسك عليك فأدركته حي 
فاذېێخە› وإن آدركته قد قتل ولم يأكل e E‏ 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكله» فإنك لا تدري أتهما فَتله. وإن رمیت 
بسَهّمك فاذكر اسم الث فإن غاب عنك يومًا فلم تجذ فيه إلا اثر مت 
E‏ 


وفي لفظ البخاري” :ولت : يا رسو الله أرسل كلبي وأسمّي» 
فأجدٌ معه على الصيد كلا آخر لم اسم م عليه» ولا آدري اا ل 


قال : اھا سا ت لی بك ولم تسم على الآخر» . 
قوله : «(فأدر كته حًا فاذېخه» من آفراد مسلم» وزاد غیرّه بإسناده 
الصحيح : «فإن در كته ولم يقتل فاذبَح واذکر اسم الله . 


فهذا فيه الدلالة من وجوه عديدة: 


أحدها رل غ : إني أرسلٌ كلابي المعلّمة فيمسكنَ علي 
وأذكر اسم الله»» وقول النبي يد : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه»» وقوله: «إنما سيت على كلبك» کک 
فهم من قوله تعالی : ماشہ صن الجوارج مکلبين تعلو بک اله 
فوا ما امسن عکم وادكروا ا اسم آل علد 4 ا e‏ 


(۱) البخاري )٥٤۸٩(‏ ومسلم (۱۹۲۹/ .)١‏ 
(۲) البخاري .)0٤۸٩(‏ 
(۳) سورة المائدة: ٤‏ 


A۰ 


على الصيد» لم يرد به مجر ذكر اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
اللاى: 

(ثم قال ا غ و ا ا 
يدل على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطياد» وإن كانت التسمية 
عند الأكل مأمورا بها أيضا وجوبًا أو استحبابًاء على قولين معروفين 
لأصحابنا وغیرهم . . لكن التسمية حينَ الاصطياد مأمورٌ بها في الاية 
قطعًا» > كما دل عليه حديث عديّ» مع أن ظاهر القرآن يدل على ذلك 
EE‏ من أدلة القران»ء فإن الضمير في قوله: وروا اس آنه 
ع 4% ضمي عائد على «ما» في قوله: e EY‏ ا آی: 
واذکروا اسم الله غلی ما آمسکی وذکر اسم ا غل ما آمسکن هو 
ذكرٌّه على الصيد حينَ الاصطيادء كما يقال : ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الحديث : «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تَسَمٌ على غيره». وأما إذا 
سمّى على الكلب وأرسله» فعند إرسال الكلب له يكون صاحبه بعيدا 
2 وقد لا يراه فو وق حه اة ول ل احد عن آهل 
العلم أن ذكرّ اسم ۾ الله على ما آمسكن هو مخصوصل بهذه الحال . 


ls‏ فانه لم اسم ا أن يعود د الضمير إليه إلا «ما 
أمسكن»» وأما الأكل فلم يتقدم اسمُّه» وإنما تقدّم قوله: ¥ كوأ عا 
سک“ 4 . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعلء كما في 


ر سے کے م وہ م او 


قوله  :‏ وا سن ای يلون با الهم أله ِن فَصلِ موا 


(۱) سورة آل عمران: .1A*‏ 


۳A1 


لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعود الضمير إليه إلا ما دل عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجَّح عوذه إليه دون الاسم الأبعدء فكيف إذا كان الأبعد 
فعا5؟ 

وأيضًا فالقرآن حيث أَمِرَ فيه بذكر اسم الله على ما دكي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر الآيات» E‏ ذم من ترك ذکرَ اسمه عليها حينئز» 
کما قال  :‏ ونی ل یکرو ن اسم الله ع علا که کک فالذي ذم به المشركين 
على تركه أمرَ المؤمنين بفعله. وهذه الدلالة من حديث عدي هى دلالة 
القرآان» لکن حديث عدي قرًّرها وطابَقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلت كلبَك فاذكر اسم الله 
علیه)» فأمرَ بذلك»› وام الو ج 

الثالث : أنه قال أيضا: «إذا رَميتَ بقوسك فاذكر اسم الله» . 

الرابع : أنه قال: «إن أدرکته ولم بُقتل فاذبځه واذكر اسم الله». 

الخامس : أنه قال : «إذا اا ك ف وذکزت اسم الله 
فكل ما أمسك عليك؛ . فشَرَط في الأكل أن يذكر اسم الله » كما اشترط 
اکن ا ا وأن يُمسكّ عليه. وهذه الشروط الثلاثة 
المدكورة فى القران: 


ء #7 
السادس: آنه قال: قلت: يا رسول الله» أرسل كلبي وأسمّي› 
(1) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 


FAY 


ر ٠‏ عليه» ولا دري ا خد 
قال : لا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر». 
فنهاه عن اكل ما شك في تذكيتهء ولل ولك انك انا مت غل 

کول : َسَمٌ على الآخر» فجعلّ المانع من جل صي الكلب الآخر 
EN‏ > كما جَعلّ فعلّ التسمية علةٌ لجل صيدِ كلبه. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْله وجود التسمية شرطا في الحلًء 
وعدم التسمية مانعًا من الحلًّء ولم يُفْرّق بين أن يتركها ناسيًا أو غير 
ناس» مع أن حال الاصطياد حال قد يدهَش الإنسان ويَذهَل عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يَعذره 
بذلك في حال الذبح وهو أحضر عقلاً = أولى وأحرى . 

السابع: أنه كرّر عليه ذكرَ التسمية حينَ إرساله الكلبَء 
إرساله السهم وعند منوه من أكلٍ ما خالط لبه كلب لم يسم e‏ 
وعند ذبحه. E SE‏ 
بالذبح والسّهم والجارح »› واه ا تا سا في الحل» وأن انتفاءَها 
يُوجبٌ انتفاءَ الحلٌ . وهذا فى غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ الو ودر ا ا الذي تقوم به الحجَةٌ على 
ا 


e‏ حديث أبي ثعلبة الحُشني” _ وهو في الصحاح وا لنت 


(۱) اأخرجه البخاري )٥٤41 0٤۸۸ »0٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰) وأحمد 0/ 
٥‏ وأبو داود )۲۸٣١(‏ والترمذي )٠٥٣١(‏ والنسائي (۷/ ۱۸۱) وابن 
ماجه (۳۲۰۷). 


TAY 


والمساند أيضاء وعلى حديثه وحديث عدېّ يدور باب کک 
وعليهما اعتمة الفقهاءُ كلهم - قال: اتيت رسول الله لله فقلت 

بأرضٍِ قوم من أهل الكتاب نأكلٌ في آنيتهم» وأرضٍ صيدِ» 8 
بقوسي» SS‏ فأخبرني ما 
الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال : «آما ما ذكرت أنكم بأرضٍ قوم من أهلٍِ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم› فان وجدتم غير آنیتهم فلا تأكلوا فيهاء »> فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرتَ أنكم بأرضٍ صيلِء . 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك المعلْم 
فذكرت اسم الله فكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت 
ذکاتّه فکل» . وفي لفظ البخاري : «ما صذت بقوسك وذكرت اسم الله 
فكل وما صِدت بكلبك المعلّم وذکرت اسم الله فكلْ». 


فهذا أبو ثعلبة يسأله» يقول له: أخبرنى ما الذي يحل من ذلك؟ 
فلم يحل له إلا ما ذكر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 
بکلبه» a aT‏ وهذا من أبن الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك إذ لو كان يَجل ما ترك التسمية عليه خطاً أو 
e eS‏ 


E‏ جواب البي ل لأبي 


ت 


ثعلبة» وهذا دلي على خطإ ذلك الجواب. 


ا 


وبهڏذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجبَ الت عل الصيد 
دون الذبيحة فى حال الخطا من آصحابناء قال: لآن هذه النصوصض 


AE 


صريحة في اشتراط ذلك› ولم يرد مثل مثلٌ ذلك في الذبيحة . وقالوا : لأن 
تذكية الذبيحة تذكية اختيار» فلم تحتح إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيد» فإنها تذكية ضرورية وقعث رخصةء فلا بُدّ أن تكمل بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلا في الحلق 
والَلبة . وبهذا فرق من اشترطها في الكلب دون السهمء لأن التذكية 
بالسهم يَحصل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تحصل 
بفعل الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم توجبوتها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسي بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يحصل له 
من العذر والدَهَّش الذي يُوجب له النسيان. 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاة ة اة تحصل بها الجل التائ 
كما أن صلاة الخائف والمريض تَْراً بها ذمته» فإن الله إنما أوجت على 
الناس ما يستطيعون› ولا كان المججوز غه من الجوان لا يكن 
تذكيثّه إلا على هذا الوجه لم يُوجب الله ما يعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاة أمّه كما مضت به السنةء» وإن 
لم يكن في ذلك سَمّْحٌ دَمه» إذ لا يمكن تذكيثه إلا على هذا الوجهء ولا 


r‏ . ولهذا قلنا: إدا أدرك الصيد مجروحًا ولم 
يسع الزمان لتذكيته أبيح› ونظائرٌ ذلك . 


O e 


= /٤ ٤٦٤ ء٤٦۳٣‎ /۳( وأحمد‎ )۱۹٦۸( ومسلم‎ )٥٥٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


A0 


كنا مع النبي بل بذي الحُليفة من بَهامةً» فاصاب القوم جوع» فأصابوا 
إبا وغنماء وكان النبي لاء في أخرياتِ القوم» فعجُلوا وذَبَحوا ونَصَيُوا 
القدورء فأمر النبي ل بالقدور فأكفّث ثم سم َعدَلَ عشرة من الغنم 
ببعير» فد منها بعيرٌ» فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرةء 
اشرت رجل منهم بسهم» فحبَسّه الله» فقال النبي بي : «إن لهذه 
البهائم وابد کأوَابدِ الوحشء فما غلبکم فاصنعوا به هکذا». قال : 
قلت : اا الله إا لاقو الو غا ولیست معنا می أفنذبح 
بالقَصَب؟ قال: «ما أنه الدم وذ اسم لله عليه فكکلوهء ليس السنٌ 
وال وسأحدٹکم عن ذلك أما الس فعظبٰ وأما اقفر فمدّی 


الحبشة» . 


و الحديث 1 ا ن 
ا كلاف ذه اسم ا له وکما أن العا ا ا هر الد لا 
بباح بحالي» بل قد بُعفی عما لا يمک إِنْهارٌ ديهء الچ فی ن 


ت 


امه e‏ ة أمه التي أنه دَمُهاء واا ك ندر اس ان 


وأیضًا فإنه هه قد ثبت عنه آنه قال للجن e‏ 
الله عليه › تجدوله أوفرَ ما يكون لحمّا» وکل َع ع ل 


»۲۲۱ /۷( والنسائي‎ )١٣٠١١ ۱٤۹۲ »۱٤۹۱( والترمذي‎ (۱٤١ ۰ 
.)۳۱۳۷( وابن ماجه‎ )۲۲۸ “٩ 


(۱( أخرجه مسلم (0١(‏ عن ابن مسعود. 
۳۸٦٨‏ 


[و] قال النبي يي : رلک تستنتجوا بهماء فانھما زاد إخوانکم من 
الجن»' . فإذا كان لم بح للجنَ المؤمنين من الطعام الذي يصلح 
للجن - وهو ما يكون على العظام - إل الطعام الذي در اسم الله عليه 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذين يتولون تذكية 
الحیوانء کی باع لھم مالم قر اس م الله علیه؟ وهذا كما آنه لما 
تھی عن الاستنجاء بحام الجن وعَلَف دوابهم» کان النهي عن 
الاستنجاء ء بطعام الإنس وعَلَفٍ دَوَابّهم أولى وأحرى . 


وأيضا ففي صحيح البخاري” " وغيره عن عائشة أن ناسًا قالوا: يا 
رسول الله» إن قومًا يأتونا باللحم» لا دريٰ ادر اسم الله عليه ام لاء 
فقال : «سُوا عليه اسم انه وكلوا». قال : وکانوا حديثي عه بکفر . 
وهذا یدل على أنه کان قد استقء تقر عند المسلمين آنه لا بد من ذكر اسم 
الله على الذبح» كما بن الله ذلك لهم هو ورسوله في غير موضع» فلما 
کان هؤلاء حدیثي عه بالکفر خافوا أن لا یکونوا سَمّوا» فاستفتوا عن 
ذلك رسول الله کیا فأمرهم آن سوا هُم ویأکلوا . وذلك لأنٌ من باح 
اله ذبيحته من مسلم وكتابيّ لا بُشتّرط في جل ذبیحته أن أعلم آنه بعينه 
قد سّمّی› إذ العلمٌ بهذ الشرط متعذرٌ في غالب الأمرء ولو کان هذا 
| م شرطًا لما أعل الحم غالب الناس» فأجريث أعمال الاس على 
الصحة» > كما آن من اشتريت منه الطعام حملت أمرّه على الصحةء وأنه 
إنما باع ما له بيع بملكٍ أو ولاية أو وكالةء مع أن كثيرًا من الناس 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۸) من حديث ابن مسعود. 
(۲) برقم )٥٥۰۷(‏ و(۷۳۹۸). 


FAY 


يبیعون ما لا يجوز لهم بیعه . 


(ثم قال :) ولو لم تكن التسميةٌ شرطا لكان النبي 44ا2 ي يقول لهم : 
سواء سوا أو لم يُسَُوا فإنهم مسلمون» أو يقال : لعلّ أحدهم نسيّ 
ال . فلما أعرضَ عن هذا كله عَم أن أحدًا لا يُعذرٌ بتر التسميةء 
اا بُعذرٌ من لم يعلم حالً المذکي» والفرق بينهما ظاهرٌ جداء کما 
أن المذكي عليه أن لا يُدكي إلا في لحل واللبَةء ومن لم يعلم حالَه له 
أن يأكلَ ما ذكي حمادً لفعله على الصحة والسلامة . 


وجرت اقفر عة اللي رال فا رل 
عامة العلماء» وليس في إيجاب ذلك نص مشهو ر صريحٌء بل فيه آثارٌ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
جعلَ شرطًا على كل قادرء لا يَسمّط إِلاً بالعجز» فالتسمية التي دل على 
وجوبها النصوصٌ الصحيحة الصريحة أولى بالإيجاب والاشتراط› فإن 
التذكيةً في غير الحاتي واللبّة يَحصْلُ بها إنهارٌ الدم» لکن هو عدولٌ عن 
احين ان وقد قال النبي و44 : «إنّ الله كتبَ الإحسان على كل 
شيء٠‏ اذا عاتم فاحوا القعلةء وإذا بحتم فأحسّوا الذبحة و 
أحدکم شفرته وليرح ذبیحت ‏ “. فإذا كان بترك أولى الذبحتين تحرْمُ 
الدنة فرك ذکر اسم الله أولى بذلك» لأنٌ هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهل الإيمان وأهل الكفرء أن هؤلاء يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وأولئك لا يذكرون اسم الله . 


(۱) اخرجه مسلم )۱۹٥٥(‏ من حدیث شداد بن أوس . 


TAA 


وأدلَّةٌ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرٌ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضكَفها 
الشيخ تقي الدين› وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال :) 

التاسع : آن ما لم يُذكر اسم م الله عليه كان للشيطان فيه نصيب › 
وذکڙ اسم الله يَدفع الشيطان» كما في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ن النبي ياء قال : لو أن أحدهم إذا أتى إلى أهله قال : 
ابسم الله › الم ا الشيطان وَجنْب الشتنطان ما رر فنا » فزق 
زلداء ل بسو التطاد رل بلط عه 

(واستشهد بعير ذلك حذفته اختصارا» لضیق الوقت)› والله 


سبحانه أعلم . 


۳۸۹ 


مسألة 
في اکل لحم الضبع والثعلب وسنور البرٌ وابن آوى وجلودهم 


مسألة 
في أكل لحم الضبّع والثعلب وسور الب ابن ¿ اوی وجلودهم» 
هل حل لن جاو الجميع وال لحم الجمي آم الع وف ي 
الجواب 
اا لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعی وا وة 
طهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في روايةٍ وأحمد 
في إحدى اوو عنه» وهو اصح قوي العلماء. هذا إذا دبغ بعد 
موته» وأما إن ذَكَيّ ودّبغ كان طاهرًا في مذهب الأئمة. 


وأما سور البرّ والثعلب ففي جلَّهما قولان هما روايتان عن أحمد» 
أحدهما: ل > فیکون جلده طاهرًا إذا ڏکيء وهذا مذهب مالك 
والشافعي » وعلى هذا ا فإذا مات وذبغ کان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا ڏکي کان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون أحمد» وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
فى مذهب أحمد» وظاهرٌ مذهبه آنه لا يَطهر . 

وا ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي واخدد وجلدة 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمد» وظاهر 
مذهبه آنه لا يطهر بالدباغ . 


۴4۳ 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي بيه في 
السنن“ من وجوه أنه تى عن جلود السّباع كما ثبت آنه حرم لحمهاء 
NE‏ کالىمن وان ن¿ اوی وابن عرس - فلا جل لحمُه 
Ys‏ الفرَاء ف ج وما لم يكن من السّباع المحرّمة کالضبع - 
فإنه وکل لحمه ويلبسنٌ جلده وا . والله 


أعلم .. 


(۱) اأخرجه أبو داود (۱۳۱٤ء .)٤۱۳۲‏ 


۳4٤ 


ما 


في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يحوز بيعها دون الجحلد؟ 


مسألة 
فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد أو الجلد 
و 


جواب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وريه فيه 

نعم» يجوز بيعُها جميعًا» كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح . وإلى 
اهت جاع علا الع مو المفد هن و الا غرين ومارال 
وإنما حرم ذلك بعض متأخري الفقهاءء ظانًا أن هذا من باب بيع 
الغائب بدون صفة ولا رؤية» وليس كذلك» بل المشتري يعلم ما 
يشتريه برؤية ما يراه كما يَعلم نظائرّه» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردا 
وإذا رأى اللحم منفردًاء كما يعلمه إذا رآه حيًا . 


(ثم قال :) ومن فرق بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفرّق في الباقلا ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالف للسنة ولإجماع 
السلف والاعتبار. 

(ثم قال:) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
E‏ يشرُون الباقلا الأخضر ونحو ذلك» ولم ينكر ذلك منكرٌ. وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده . وأبلغ من ذلك أن النبي 4لا لما 
سافر هو وأو بكر في سفر الهجرة اشتريًا من رجل شاة» واشترطا له 


۳4¥ 


رأسها وجلدَها وسواقطها"" . وكذلك أصحاب رسول الله بي كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعيرَ ويستثنون للبائع سواقطهاء حکاه 
الشعبي عن الصحابة مطلقاء وأفتى به زيد بن ثابت وغيرٌه من 
الصحابة» وجوّزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا 
هذا فهذا أجوزٌ. والله أعلم . 


(1) آخرجه ابن حزم في المحلى )٤١١/۸(‏ عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


۳4۸ 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 


سئل - رحمه الله تعالی ورضي عنه - 

عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذكر في مذهب 

الشافعي قولان» وفيهم من حكم به . 
فأجاب 

الحمد لله ES e‏ 
ay‏ ومن أفتی بأنه لا يصح من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك نقلٌء لا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا 
ا > وإنما عمدتهم في ذلك ان بعض شیوخهم کان 


متي بأنه لا يصح . وحجتهم أن المُفطع لم يملك المنفعةء n‏ 
المستأجرٌ لم يملك المنفعة› کون ا لجاز ة لرل فلا تجوزء كما 


لو اج الست الحن المعارة: 

E le 
Mele ا‎ 
. الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها آقوى من هذه الشبهة‎ 

والجواب عنها من وجهين : 

أحدهما: أن العين المُعَّارة في إجارتها فزاع وإذا ذد المالك في 


إجارتها جاز» والسلطان المقطع قد اَذِنَ E‏ أن ينتفعوا کک 
بالاستغلال واللإجارة والمزارعة. 


الثاني : أن هذه ات ليست كالعارية» فإن السلطان لا يملك 
هذه المنافع» بل هي حڻ للمسلمين ويلك لهمي وإنما السلطان قاس 
يَقسم بينهم تلك المنافع» فيستحفٌونها بحكم اليك لها والاستحقاق لا 
بحکم الإإباحة» کما يستوفي هل الوقف منفعة وقفهم . والموقوف 
عليه إذا أجَر الموقفَ جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتِ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا 

عن البطن الأول» بخلاف الميراث. فلهذا كان جمهور العلماء على أن 
الإجارة لا تنفسخ بموت الفنت الذئ: تنل الحين إلى وارثه» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد. وأما أبو حنيفة فيقول بانفساخهاء لأنْ 
اله أن السا ت لك امه وإنما ملك أن يملكها 
بالاستيفاء» فيقول: إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدثُ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجزء 
لأن المنفعة للمستأجرء لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. وأما 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعة العين 
المؤجرة. 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء» وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء لأن 
اظن الأرل ليس ل رلاية الضف فى عن لطن اكا إ9 أن بكرن 
المؤجر ناظرًا له الولايةٌ على البطنين. فكذلك الإقطاع» إذا فُدّر أن 
المُمَطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهورء ويبقى زرع المستأجر محترمًاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


۲ 


كمال بلوغه» كما يقال مثل ذلك في الوقف» وليست إجارة المقطع 
الأول لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وين في الال الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصح إلا في 
منفعة تمنع انفساحَ الإجارة فيهاء بل يجوز إجارة الظثرٍ للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة . 
بالإجماع» وكذلك إذا مات الطفل انفسخت عند الأكثرين» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمد» وقد قیل: لا تنفسخ» بل يُؤتى بطفل اخر 
مكانه. والأول أصحٌء لأن الإجارة على عينه» ولو تلقت العين 
المؤجرة كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
کار ' 


فالإجارة جائزة بالنصَ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في آثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
خالف النصَ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصح إجارة الإقطاع 
نقلٌ عن أحدِ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم»› e‏ 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف ي يسو لأحلِ أن يقول قولاً لم يُسبق إليه؟ 
سواء کان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ» والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست عله كوه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء» ليس له آن يُعاوضَ عليها > کما لا یعاوض على ما 
لم یملکه› > لأن التبرعات لا تملك إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة» والمُقطّع 

۳ 


بالمستاجر والموقوف عليه أشبة منه بالمستعير» لأنه يأخذ حقّه وعوضَ 
عمله. 

فإن قلت : كيف يَدّعى الإجماع وفي صل الإجارة نزاع؟ 

قلث : النزاع المحكيٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض› 
وما إجارة الظْئّر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحد من سلف المسلمين» فإن خالف فى ذلك أحدٌ من الملاحدة فهر 
مسبو بالإجماع المستند إلى النصن . واه أعلم . 


ء 


مسالة 


في ضمان البساتين والأرض 


مسألة 
في ضمان البساتين والأرض التي فيها الشجرٌ أو النخيل قبل أن 
بدو صلاحه» هل يجوز ضمانه السنة والسنتين أم لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة آقوال : 


أحدها: أن ذلك لا یجوز بحالء بناءًٗ على ان هذا داخل فیما نهی 
عنه النبي بي من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه”'. فاعتقد من قال 
ذلك آن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه»ء فلا يجوز»ء كما لا يجوز 
في غير الضمان» مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو 
صلاحهاء بحيث يكون على البائع مَؤونة سَقّيها وخدمتها إلى كمال 
الصلاح . وهذا هو القول المعروف في مذهب الشافعي وأحمد» وهو 
منقول عن نصّه . ومذهبٌ أبي حنيفة في ذلك اشد منعًا. 


وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن 
يوجر الارض ويّساقي على الشجر بجزءِ بسير؟ على قولين» 
«إبطال الحيل» آة يجوز › وهو المعروف عند أصحاب الشافعي . 


(وتکلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوهء ثم قال :) فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۱۹٤(‏ ومسلم )٠١۳١(‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على وُلاة الأمر الحجرٌ عليه» فضلاً عن إمضاء فعله 
والحكم بصحته. 

(ثم قال :) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة . 

(ثم قال بعد استدلال وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه :) 

القول الثانى فى أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
المقصود» ا جاز أن يوجر الأرض» ويدخل في ذلك 
الشجرٌ تبعًا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر الثلث. 
وصاحب هذا القول يُجوّز من بيع الثمر قبل بدو الصلاح ما يدخل 
ضمنًا وتبعًاء كما جاز إذا ابتاع نخلةً بعد أن تَوبّر أن يشترط المبتاع 
ثمرتهاء كما ثبت ذلك في الصحيحين"'“ عن النبي 4ي . والمبتاعٌ هنا 
قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه لكن تبعًا للأصل» وهذا جائ باتفاق 
العلماءء فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع . 

والقرل الفالت: إنه يجوز صان الأرض والشجر جميعاء: وإ 
كان الشجر أكثر. وهذا قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ا ا اف ا ت 
a‏ وأخذ القبالة فوفى بها دَيْنّه. روى ذلك حَرب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد في «مسائله» المشهورة عن أحمد» ورواه أبو زرعة 
الى وغيرهماء وهو معروفٌ عن عمر. والحدائق التي بالمدينة 
E‏ 


(۱) البخاري (۲۲۰۲» ۲۷۱١‏ ومواضع آخرى) ومسلم )۱٥٤۳(‏ عن ابن عمر. 


۹۸ 


قارب الکرمان: ثنا سعد بن منصور» ثنا عباد بن عباد» عن 
امن رو عن آبيه آن ايد بن حُصير توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب ا فقبلهم أرو سنين» وفيها 
الشجر والنخل . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمرَ بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه خلاف الإجماع . ليس بشيء» بل اذّعاءٌ الإجماع 
على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظلَة الاشتهار› ولم يقل عن 
أحد آنه آنکرها» وقد کانوا بُنکرون ما هو دوّها وإِن فعله عمر› کما 
أنكر عليه عمران بن حصين وغيرٌه ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريثِ عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
بها في مرض موته› وأمثال هذه القضية . 

والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقيه 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي وء وهذا يظهر بأمور : ) 


أحدها أن يقال : معلومٌ أن الأرض يُمكنٌ فيها الإجارة» ويُمكنْ 
فيها بيع حَبّها قبل أن يشتدّ» ثم إن النبي ية لما نهى عن بيع الحبٌ حتى 
يشت“ لم يكن ذلك نهيّا عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۱١۲۲ء‏ ۰ وآبو داود )۳۳۷٣(‏ والترمذي (۱۲۲۸) وابن ماجه 
(۲۲۱۷) من حديث أنس بن مالك . 


۹ 


المستأجر هو الحبَ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى 
حص له الحتْ» بخلاف المشتري» فإنه يشتري حًا مجردًاء وعلى 
البائع تمامٌ خدمته حتى يستحصد. 

O a 
الشجرَء » فيقوم عليها ويَسقيها حتى تثمر› وإنما النهي لمن اشتر‎ 
مجرداء ا‎ 
للأعناب التي تَسكَى الكَرُوم. ولھذا کان هؤلاء لا یبیعوتها حتی يبدو‎ 
. صلاحها» بخلاف التضمين‎ 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر» 
وكلاهما جار عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
المنذر› وهي أيضا عند ابن أبي ليلى وآبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعلٍ وغيرهم من الأئمة جائزة» كما دل على جواز المزارعة سنه 
رسول الله هة وإجماع الصحابة من بعدِه. 

والذين لّوا عنها ظّوا أنها من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوضٍ 
مجهول» وذلك لا یجوز. وآبو حنبفةً طرد قیاسّه» فلم بُجوزها بحال. 
وأما الشافعى فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة» كالبياض إذا دحل تبعًا 
للشجر في المساقاة. وكذلك مالك لكن رَاعَى القلة والكثرة على 


أصله. 
وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس» ظنًا نها من 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 


1۰ 


باب اللإجارة بعوض مجهول» وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته. 


والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضاربة E NE‏ مارک هذا يشارك 
بتفع بدڼه» وهذا نفع ماله» وما قَسَمٌ لمن رح کان بینهما سنكي 
العتان. ولهذا ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلَومًا كما يُقصد ویُعلم 
في الإجارة» ولو كانت إجارة لوجبَ أن يكون العمل فيها معلومًا. 
لکن إذا قيل : هي جعالةٌ كان أشبة فإن الجعالة لا يكون العمل فيها 
معلوماء وكذلك في کل عقلٍ جائز غير لازمء لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل ج ز٤ا‏ مما يحصل بعمله . كما إذا قأل الأميرٌ في الغزو : من دل 
على مال للعدو فله الرْبم N‏ > فان هذا 


جائز . 


(ومَتّل بغير هذا في جوابه» ثم قال :) والذي نهى عنه النبي اة من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل أصلاً لاو لف 
ابأئع» فإذا استأجر الأرض وا لشجر حتی حَصل لھ ثمرٌ وزرع کان کما 
إذا استأجر الأرضَ حتى يَحصل له الزرعٌ. 


الوجه الثالث: أن الثمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف 
والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بغعرهاء 
كما يقف الأرض لينتفع أهلٌ الوقف بعَأتَها. 


(ثم تكلم كلامًا طوياً في المعنى وضرب أمثلةًء ثم قال :) 


١۱ 


فإن قل : ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة وسلك مسلك .مالك لن مالك اعتبر القلة في الشجر» وابن 
عقيل عمّم» فإن الحاجة داعي إلى إجارة الأرض التي فيها شج 
وإفراده عنها بالاإجارة ا و م ها فيه من الضرر› فج ور 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعا 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدو صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة» وهذا يجوز 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها د ثمرٌ باد» كالنخل المؤبّر إذا اشتر 
المبتاع» فإنه ١ث‏ شتری شجرًا وثمرًا قبل بدو صلاحه. وما ذکرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وآنه جائ بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قیل: هذا زيادة توكيد» فإن هذه المسألة لها مأخذان : 


أحدهما: ا الأصل ية يقتضي المنع› > لكن يجوز ذلك 
لأجل الحاجة» كما في نظائره. 


والثاني : أن يُمتع هذاء ویقال : لالم أن الأصل يقتضي المع 
بل نهى النبي ية عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء E‏ 
يع لا عن إجارةء فنهيّه لا يتناو مثلّ هذه الصورة وأمثالها من من آنواع 
الإجارةء لفاولا ف 


أما اللفظ فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاجهاء ولو كان قد باع 
ثمرة لكان عليه مَوونةٌ التوفية» كما لو باعَها بعد بدو صلاحهاء فإن 
مَوّوَةَ التوفية عليه» وهنا المستأجرٌ للبستان كالمستأجر للأرض سواء 


۲ 


بسواء إنما يتسم الأصول» وهو الذي يقوم عليها حتى يشت الزرع 
يبدو صلاح الثمر» كما يقوم على ذلك العامل في المساقاة 
والمزارعة» فإن جاز أن يقال : إن هذا مشتر للثمر فلتَقَلٌ : إن المستاجر 

1 ا ؤإت الحامل فى المسافاة والمزارغةاوالمضاربة مشر شتر لما 
يحصل من النماء. ما دغل فی مى الع امع بول 
العموم له لفظًا. 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمول العموم المعنوي له» 
لأن الفرق بينهما في غاية الظهورء فإن إلحاق هذه الإجارة بإجارة 
س lG‏ 
GT‏ 
باب الإجارات والقبالات التى تسكى الضمانات» كما تسمُيه العامة 
ضماتًا» وکما شاه الات قبالة» ت هو من باب المبايعات› 
وأحكامٌ البيع منتفية في مثل هذاء مثل كون مَوؤُونة التوفية على البائع» 
SS‏ 
يكمل صلاخهاء كان ذلك من ضمانه ولم د يستحق الثمن . ولو فصر 
المستأجرٌ للأرض في السَقَّي وغيره حتى لم يبت الزرعٌ كان ذلك من 
ضمانه» لا من ضمانِ المؤجر. وكذلك بائع الثمرة إذالم يقم بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاخها كان النقصُ من ضمانه. 
ومستأجرٌ الشجر إذا فصر في خدمتها حتى لم تثمر»ء أو أثمرت ثمرًا 
ناقصًا» كان ذلك من ضمانه . 


وكلٌ ما نهى عنه النبيْ ية من بيع المعدومات - مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبل الحَبَلة"» وهو بيع ما في أصلاب الفحول 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع المَعَاوّمة وهو بيع 
السنين» وأمثال ذلك - إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم تُخلق بعدٌ» وأصولها ع فهو الذي يَستنتجها 
ويستشمرهاء ويْسَلّمٌ إلى المشتري ما يحصلٌ من النتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي کان هل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
حَبَلٍ الحَبّلة آنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجل . 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي ييه هي من باب القمار الذي هو 
مَيّسر» وذلك أكلْ مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكنهم تأخير 
البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولادء وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختةٌ كفعل المقامرين من أهل الميسر . 

وأما مسألة التزاع فهي من باب الإجارات» فضمانٌ البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيّزدرعهاء واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها ويَغرسْ فيها ونحو ذلك . 

وأيضًا فإن المسلمين ات ففرا غا ها له ا لمزم عر ن 
(۱) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ )٠٠٤‏ عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في آحاديث» منها ما آخرجه مسلم )٠١۱٤١(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۸۱) ومسلم )۸٩ /۱٣۳١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


٤ 


الخطاب رضي الله عنه» من اضرب الا وغیره من 
الأرض التي فحت علو سواء قيلَ ا ع ارا ت 
عَلْوةَ أن تجعّل فينًا - كما قاله مالك وهو رواية عن أحمد ؛ أو قيل : إنه 
يجب قسمتها بين الغانمين - كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
Cs‏ بُخبّر الإمام فبها بين هذا وهذا - كما هو مذهب أبي 
حنيفة والثوري وبي عبيد وغيرهم› وهو ظاهر مذهب أحمد -. فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب أ الغانمين› ا فیا 
وضرب الخراج عليها. 

فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على أرضٍ 
العنوة جائ إذا لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين . ثم الخراج عند أكثرهم أجرة 
الأرض» وإنه لم يدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والأرض البيضاء» وضرب على جريب 
للخل مقدارا وعلى جريب الكزْم مقداراء وهذا بعينه إجارة للأرض مع 
الشجر» فإن كان جواز ذلك ا وف القياس فهو المطلوب» وإن كان 
وار ذلك للحاجة فالات داعية إلى ذلك فإن الناس لهم بساتين 
فيها مساكن» ولها أجور” وافرةء فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعة تعطّلت منفعة المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقَمًا أو ليتيم ونحو ذلك» فكيف يجوز تعطيل منفعة 
الاك العتة ف الحداتن) وقد تكخون عة المسكن هى أ كر 
لو ب رع و اجر ت ی جز لى ارك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر. فإن العامل 
إذا كان غير الساكن تضرَرَ هذا وهذا تضرراء الساكنْ يَبقى ممنوعًا من 


\0٥ 


ا ا ن ا ویتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعامل أيضا لا ي بى مطمنًا إلى سلامة ثمره 
وزرعه» 2 n E‏ وما کل سان امنا ولو کات اما 
ن العفان والصبان واجواد وهذا کله معلوء. 


فإذا كان النبي ية نهى عن المزابنة”“ - وهي بيع الوطب بالتمر - 
لما في ذلك من بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب الربا أشوٌ من باب 
الميسرء ثم إنه رخص في العرايا أن تباع بخَرْصها لأجل الحاجة» وأمرَ 
رجلا آن يبیع شجرة له فې ملك الغیر لتضرره بدخوله عليه - أو يَهَبَها 
له» فلما لم يَفْعَل أمر بمَلعها بقليها"" ٠‏ فأوجبَ عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقار» كما وجب للشريك أن يأخذ الشقصَ بثمنه رفغا 
خرو ا لغار ن ا 

ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء > وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وآنها تقدّر خير الخيرين بتفویت أدناهماء وتدفع 
شر الشرين باحتمال أدناهماء والفساد في ذلك أعظم مما يُظْنٌ من 
حصول ضرر ما لآحد المتغاوضين» فان هذا ضرر کبير محقق . وذاك 
إن حَصل فيه ضرر” فهو يسیرٌ قليلٌ مشكول فيه . 

زايا فالماقاة وال زارعة مك فها امان الام وق ار 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌ إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمون في 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۷) من حديث أنس. والبخاري (۲۳۸۱) ومسلم )۱٥۳١(‏ من 

حدیث جابر. 


(۲) اخرجه أبو داود )۳٦۱۳١‏ من حديث سمرة بن جندب . 


٦ 


الذمة؛ 

(ثم قال :) فهذا وج من وجوه جواز المؤاجرة. 

(ثم قال :) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلقث 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرّ 
حيوانًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به . وكذلك المبيع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه» مث أن يشتري فَفيرَّا من صبرَة» فتَثلفٌ الصَبْرة قبل 
القبض والتمييز» فإن ذلك من ضمان البائع بلا نزاع . 

ولكن تتازعو! في تله بعد التمكن من القبض وقبل القبض» كمن 

شتری معي عيبا وتمگن من قَبضه» وفیه قولان مشهوران : أحدهما آنه لا 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضتِ 
ال أن ار ا ا جرا فو و مان ى 
والثانى: يضمنه» كقول أبى حنيفة والشافعى» لكن أبو حنيفة يستشنى 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبضٌء كقول أحمد في إحدى 
الروايتين ٠‏ فيتقارب مذهبه ومذهبٌ مالك وأحمد في المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا فی الثمر إذا اڈ E‏ 
کمال صلاحه» فمذهب مالك وأحمد آنه يتلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحيح“ عن النبي ڳل آنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًاء لِم يأخذ 
أحذكم مال آخیه بغیر حق؟ ». ومذهب الشافعي المشهور عنه: يكون 


() ملم (۱506) من خدیٹ جابر: 


1¥ 


في ضمان المشتري› لأنه تلف بعد القبض . وأما أبو حنيفة فمذهبه أن 
ا هت سن قف الف ر صر اق اطا ولون 
يقولون : قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك ليس 
eT‏ لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المعقود 

عليه. وهذا طرد أصلهم في أن ل 
المقصود بالعقد» ولهذا يقولون: لوان الفشترى فوط فی ف قبض الثمرة 
SEG E‏ 
المعيّن حتى تلف وهذا ظاهرٌ في المناسبة والتأثير» فإن الباتع إذا لم 
یکن منه تفریط فما یجب عليه . 


(ثم قال :) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرط في استيفاء المنافع حتى تَلمَتٌ كانت من ضمانه» ولو تلفت من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجر» وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
المستأجرٌ من ازدراع الأرض لافة حصلث لم يكن عليه الأجرةء وإن 
E‏ ئ حصلت آفة سماوية أتلمتّه قبل التمكن من حَصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
والإجارة» فإن النبي يل نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحبٌ حتى يَشتد» ولم ينه 
ا . فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله يا وباتفاق أصحابه وبالقياس» 
ويجوز ذلك على جميع الشجر» ويجوز على الأرض البيضاء والأرض 


1۸ 


التي فيها شجرء ويجوز سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل 
آو منهماء e‏ البذر من العامل فهو أولى ارا الذي 
ا ا ا E‏ 
وكذلك الصحابة جور وها على هدا الوجة: 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذرٌ فيها من رب الأرض قاسَّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعمل من آخر. وهو 
قياس فاس من وجهين : 

أحدهما: أن المال فى المضاربة يعود إلى المالك» ويقتسمان 
ال دو ها ا و ای الال فر کان یری مجر الال 
لوجت أن يعود نظيرٌه ه إلى صاحيه» فعلِم أنهم جعلوه ه من باب الأعيان 


التي ري مجری المنافع› كالماء الذي E‏ به الأرض والعَلف 
الذي تعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال العمل من أحدهما لجاز ذلك في أصح قولي العلماء. فيجوز 
ببدتيّن ومالٍ» وما وبدّنين» فكذلك يجوز نظيرّه في المساقاة 
والمارة . وكذلك المؤاجرةء لم ينه يه عنها النبي لاف a‏ 
من كراءِ الأرض ومن المخابرة فهو ما كانوا يفعلونه» وهو أن يشترط 
رت الارض زرع بقعَة بعينها» فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


)1( برقم (۲۷۲۰) من حدیث ابن عمر. 


۹ 


صحيحة فإنها تصحَ» سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شجرٌ ولا بنا 
أو کان فيها بناءٌ أو بناءٌ وشجرٌ» أو كان فيها بياضْ أو شجرٌ. أو فيها بناءٌ 
وبياض» فكل هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها. كما أن الإجارة فى الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
باب بيع الحبٌ قبل أن يَشتدّء وذلك أن المبيع هو عينٌ يجب على البائع 
فإذا باع الثمرة أو الحبٌ كان على البائع السَفّْىُ والخدمة 

شق الأرض وغيرٌ ذلك» حتی تكمُل الثمرة ت وإذا آجّر أرضا 
أو أرضا فيها شج وبياضٌ أو شج محضلْ كان المستأجر هو 
الذي يَسقي ويّخدم ا الأرض» حتى يَحصل الثمرُ والزرع بعمله» 
كما يحصل في المساقاة والمزارعة» لكن في المساقاة والمزارعة 
يستحق جزءًا شائعًا من الثمر والزرع» وفي الإجارة يستحق جميع ال 
والزرع» ولاج الا ة في ذمته . 


وإذا استأجر العبد أو الأمة سواء كانت ظرًا أو غير ظتر» فهذا على 
وجهين: تارة يستأجرها بأجرة مسمَّاة» وتارة يَستأجرها بطعامها 


£ 


وكسوتها بالمعروف» وذلك جاتر ذ في أظهر قولي العلماء . 


على هذا قإذا استا جر بغرا آو نوفا اوغا آيام اللين با جرة ةا 
وعَلمُها على المالك» أو بأجرة E‏ 
جاز ذلك في أظهر قولي العلماءء E‏ وهذا پشبه يشبه البيع 
ويُشبه الإجارةء ولهذا يذكره بعض الفقهاء ء في البيع وبعضهم في 
اعا ناا ل ك ال جر و اة ال 
فإنه يُشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يَعلفهاء وإنما 


aA 


بأد المشتري لنًا مقدراء فهذا بيع محضلّ» وإن كان يأخذ اللبنَ مطل 
فهو بیع آيضاء فإن صاحبَ الغنم يوفيه اللبنَ»› > بخلاف الظئر فإنها هي 
تسقي تسقى الطفل . وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه النبي ئة من بيع 
ا لن الغرر ما يتردد بين الوجود والعدم» فنهی عن بیعه لاّنه 
من جنس القمار الذي هو الميسر»ء والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالى . 


(ثم قال : ) فأما إذا کان شیتًا فا بالعادة» ن الأعيان في 
الإإجارة» مثل منفعة الأرض والداَة» ومثل لبن الظثر الفعتاد» ولين 
البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتاد = فهذا كله من باب واحِ 
وهو جائڙ . ث إن حَصَلَّ على الوجه المعتادء وإلاً حط عن المستأجر 
بقدر ما فاتَ من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع ء 
ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمته على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصْلّ الثمرٌ والزرعٌ فأما إذا كان الخدمة والعمل 
غل الا ا بی a eC‏ وکما يضمن 
البستانٌ ز من الصيف لمن ټسکنه ویأکل فاکهته» وإذا کان بيا محضا لم 
يَجُرْ إلا بعد بدو صلاحه» لكن إذا بدا صلاحٌ بعض الشجر جار بيع 
ج وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتين في أشهر قولي العلماء. 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


A 


وإذا كان البستان أجناسًاء كالعنب والؤطب والتفاح ا 
والتّوت» قدا الصلاح في جنس من ذلك» جار بيع جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد قولبهم آيضاء لأن الشرط في المبيع آن يبدرَ 
صنلا بعضه لا صلاح کل جزء منهء إذا كان مما بباح جملة في العادة. 
ومعلوم آنه إذا کان فيه نخيل وآعنابة كان بيع بعضي النخيلِ دون بعضي 
فيه مشفَة» فجورً بيع الجميع . وهکذا إذا کان عنبًا ورانا وجوزا ونحو 
ذلك فبيع بعضٍ هذه الأجناس دود بعض فيه مشقة» كما في بيع بعض 
النخيل دون بعض فإن المشتري إن لم يشتر الجميع لم برض بشراء 
البعض» إذ لا يمكن آن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضر ر على البائع والمشتري› ولا فساد في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحة فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما بدا صلاحه» وقد أمر النبي ية بوضع الجائحة” . 


والشارعٌ بث بتحصيل المصالع و وتن الات 
وتقليلها» فنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد بدو صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرة»› لأن المنع من ذلك أشدٌ ضررا على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارةء لأن المنع منها أشدٌ ضررا من 
إباحتها مع المخاطرة» ثم إنه جَبّر هذا الضرر بوضع الجوائح» فما تلف 


(۱) آخرجه مسلم )۱٥٥٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 


۲ 


ا والحَصاد TT E‏ 
السَعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله . والله سبحانه عل" . 


)١(‏ في آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه - عفا الله عنه -: اختصرت جواب الشيخ تقي 
الدين› وحذفت منه المكرر وغیره» والله أعلم». 


AA 


فرت الوصوحات 
# مقدمة التحقيق 
_وصف الأصول المعتمدة ' 
- نماذج من النسخ الخطية 
(۱) قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد آخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
-المقصود من تاليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بد فيه من الوسائل والمقاصد 
تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
-الرد على من أضمرَ ذلك 


-الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود» والواجب المقصود 


اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 


0 


گے ہے که هه کہ چ 7چ چ صد 


- قول بعضهم : ينبغي للمرید أن یکون بين يدي الله کالميت بين يدي 


الغاسل 
مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 
المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 
الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 
تارة نومر بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 
مما بلط فيه قول أبي يزيد : أريد أن لا أريدء لأني نا المراد 
وأنت المريد 
معنی هذا الكلام 
قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 
- مما بُغاط فيه قول طوائف : إن من طلب شينًا بعبادته لله کان له 
حظ» وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 
بيان ما في هذا الکلام من حن وغاط 
العبد له حظان N‏ وح من الخالق 
-الکلام على قوله تعالی : 2 وا 
ما فيه من المعانى . 
- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين . . ٠٠.‏ وبيان معناه 
الفصل الثاني : فى الواجب من المقاصد والوسائل 


۲٦ 


المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة ك 
- لیس کل عمل يصلح لان يُعبّد به الله» ولیس کل ما کان حسنا يراد 

به وجه الله ۲١‏ 
عبادات المبتدعة ۰ ۲١‏ 
-عبادات اليهود والنصارى ۲۲ 
ما یکون صالځًا ولا یرید به فاعله وجه الله ۲۳ 
الذي لا يكون عمله خالصًا له» وهذا شر الأقسام ۲٤‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة ۲٤‏ 
معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين ۲٢‏ 
الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيئين : معبود 
ووسيلة إلى المعبود ۲٢‏ 
لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع ۲۸ 
-الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 4 
الکلام على قوله تعالی : لاما بول ما ءامَنتم پو وقد ادوا 4 ۳۱ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ۳١‏ 
-الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمۇمنين ٤‏ 
الظلم ضدَ الإحسان» وأصله قصد الإضرار ۳0 
تحريم الظلم والإأضرار في الشريعة 9 


¥ 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا ۳۷ 


-الأمر بالعدل والإحسان 


۳۸ 


دالعدل توعان العدل بو الاس وغدل لاان و ك 


الأول هو المأمور به» والثانى يكون الإحسان أفضل منه 


العدل واجب في جميع الأمور» والإحسان قد يكون واجبًا وقد 


یکون مستحبًا 
-الفرق بين النوعين من العدل 

من العدل الواجب : أن لا يُعتدَى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

(۲) فصل في حق الله على عباده وقسمه من آم القرآن 
-المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

-الرد على منكري التعليل من الأشاعرة 

الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


۸ 


۳۸ 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه حل الخلقَ ليُحمد ويُشكر 
ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


o٤ 


o 


0V۷ 


تفسير قوله تعالى : # إلا يعون )4 وبيان خطا الناس في ذلك ٥۷‏ 


- اللام في قوله تعالى : # ويلك هم4 لام العاقبة أو لام الغرض 


افتراق القدرية فرقتين 
التحقيتق أن اللام في قوله ‏ ليعبدون )€ لام إرادة المحبة 


r 


والرضاء وفي قوله # للك لمهم لام الإرادة العامة الشاملة 
السؤال الثاني الوارد على من قال : إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

-الجواب عن هذا السؤال 

الارات ال اة لا نطلقه إلا مفرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
-الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 

(۳) فصل في صقات المنافقين 

تمثيلهم في سورة البقرة 

-وصفهم في سورة المنافقين . 

الکلام علی قوله تعالی  :‏ تالت الراب امتا فل لم ومو وکر 
فووا أَسَكمّتا والفرق بين الأعراب والمنافقين 


۹ 


0۸ 


0۹ 


V۳ 


تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 
- شرح المثل في قوله تعالى  :‏ أنرل ى السملو ما4 فسات أردية 
...)4 

- ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

-السرّ في خللق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

الل ناوالا 

)٤(‏ فصل في التوحيد 

- تفسير قوله تعالى : # وؤ كان فما اة إل أنه لفسا ) 
-يمتنع أن یکون شيئان كل منهما علة للاخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاً 
للمفعول ولا للفاعل الآخر ۰ 

- الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

-معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
- الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلآن 

-استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

-يستحيل أن یکون إلهانِ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون ربَانِ كل منهما فاعل الشيء 


4 


V٤ 


۹۹ 


معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» ۰1 
عبادته تتضمن کمال محبته بکمال الذل له 1٤‏ 
محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله ۰٤‏ 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه ٠٠١‏ 
لا صلاح للخلق إِلاً بأن يكون الله هو المعبود المقصود ۱۰۹ 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 


المرجح ۱۱ 
بيان غاط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 1۱۱ 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 

فقط» وكمال الإنسان التشبه بالخالق ۱۲۳ 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» ۲٤‏ 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 1۲۷ 
)١(‏ فصل فى أن التو حيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير ٠١١‏ 
ااا عل حك رر اعلض 4 ارون اا ۲۳ 
وجه التوقيت بالأربعين في الحديث ۳o‏ 
شروط الخلوة عند الصوفية ۳٥‏ 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي 4ة بحراء 

قبل البعث 1۳0 
- إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى ۳٢‏ 


<۳۱ 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
-الرد على من أنكر حقيقة المحبة لله 

-من آثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

-الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط 
مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك 

- معرفة الله فطرية ضرورية 

-الحبً يتبع الشعور 

- معنی قوله تعالی : 8 ورین ھدوا اریت شما 
-الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه 

- وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء 

النسان له فعل باختیاره وإرادته 

-الفعل الاختياري له مبداً ومنتهى 

-الدين والشرع ضروري لبني آدم 

-اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


- کون الرب خالقًا وربا للفعل لا یمنع آن یون العبد فاعلاً كاسبا 
له» E‏ 


من المنفعة والصلاح 
- بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 


۲ 


10۲ 
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100 


-الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
aT‏ 

-بدون الرب ي يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
-الشيء لا يوجد من معدوم» ولا يوجد لمعدوم 

- من کان قصده العدم لم يفعل شيئًا 

رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعادء والرد عليهم 
معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 

-الأفعال إنما تتفاضل وتحمد ونَذَمّ باعتبار غاياتها 

الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 

-آنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 

- جميع الحركات صادرة عن إرادة 2 
- بيان تقصير المتكلمين في فهم معنى الي $ أ كان فما فما ءالمة 
LS‏ 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين › 


وهذا هو الإشراك بال 

-يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 

امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين . 

الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


A 


1۷٤ 


۷٦ 
1۷۹ 
1A۲ 
1A۲ 
1A۳ 
۹۱ 


-يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 40 


-الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 1۹۷ 
-غلط من قال: إن المعدوم شيء ۱۹۸ 
(0) قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله ۲۹۱ 
- الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ ۳ 
صفة العلم ۰۳ 
صفة الإرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم ۰٤‏ 
- معنى إرادة الله لإعدام الشيء. واختلافهم فيه Y0‏ 
المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان ۲۰٦‏ 


العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفة من وجه 

ومتباينة من وجه فاا 
التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة ۲١۷‏ 
-معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 


الشرعية ۲۰۹ 
- الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 1۰ 
- جمهور العقلاء لا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 

بھا 1۰ 
- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 1۱۲ 
التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 1۲ 


العلل في اصطلاح الفقهاء قد يراد بها الأسباب» وقد يراد بها 
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الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطًا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الإسلام وضده 

-الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
-استعماله لازما ومتعدیًا 

لفظ اللإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: آنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضدان: الإشراك والاستكبار 

ك من الشرك والكبر يُضادٌ الإيمان والإسلام 

قد-يقال : الشرك أعمٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
-المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم› والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
-الإسلام يتضمن العدل 

-على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
كل مشرك مكدب بالآًخرة 


to 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


- معنى «الحق» 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


ا . 8 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

(۸) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

-عثمان وعلي والحسن فتلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

فضائل الحسن والحسين 

-الحسين فقتل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خرو جه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 
يزيد أحد ملوك المسلمين لهالحستات وسات 

-يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
ی ی رش اک ۰ 


۳٦ 


۳٤ 
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-الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلى منها 3 


-علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 1é‏ 
متى تقاتل الفغة الباغية؟ ٤‏ 
- ترك القتال في الفتنة أفضل ۷ 
)٩(‏ مسألة في الاستغفار ۲۷۱ 
ا ۷ 
التوحيد جماع الدين وهو الخیر کله» والاستغفار يريل الشرً كله ۲۷١‏ 
د الاستغفار يمخو الذنوب فثريل الغذات | ۷٤‏ 
کان اهتمام النبي اة بالاستغفار أكثر Vo‏ 
-المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 

العامة Vo‏ 
-استغفار الإنسان هم من جميع الأدعية لوجهين VY‏ 
)٠١(‏ مسائل في الصلاة ۲۸۱ 
-حكم الجهر والمخافتة في الصلوات› هل هما واجبان ام سنة؟ ۲۸۳ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض A۳‏ 
ما يقوله في رکوعه وسجوده واعتداله» أحیانًا کان يجهر به ۲۸١‏ 
جهر الإمام بالتكبير ۸۸ 
مقدار القراءة في الصلوات ۸۹ 
- قيام الليل أفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 

الفجر ۲۹۱ 


¥ 


- وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خروا سجْدًا 


وبکیًا ۹۲ 
- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود ۹٤‏ 
-معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 40 
- هدي النبي 4 : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها ۲۹۷ 
اختلاف العلماء في قنوتِ الفجر ۹۸ 
((۷0) فصل في الصلاة الوسطى ۹۹ 
الصلاة الوسطى هي العصر ۳۰۱ 
- سبہب تعظيمها 7 
-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ ۳ 
-الجمع بين الصلاتين € 
- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر ۳.0 
- خصائص صلاتي الفجر والعصر ۳۰٦‏ 
- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد ۳۱۱ 
- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 

واجب ۳۱۲ 
أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 1٤‏ 
- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 

الجهاد) 1٥‏ 
-إذا اجتمع الواجبان في وقتِ واحدِ كيف يفعل؟ ۳۱٦‏ 


۸ 


-المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس والجن والدواب»› 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة ۳1۷ 
(۱۲) فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين ۳۱۹ 
-الأمر بالصلاة في مواقيتها ۳۲۱ 
-الفرض على المسافر ركعتان ۲۱ 
ليس القصر كالجمع ۲ 
-أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة EC‏ 
-سبب الجمع والقصر لهم Yê‏ 
المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهر الكتاب› 
ولس الام ذلك o‏ 
- الجمع بين الصلاتين لم تُعلَق بمجرد السفر r‏ 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء ۳۳۱ 
جمع المستحاضة بين الصلاتين بخسل TY‏ 
ABE E E‏ 
- الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل ٠٠١‏ 
الجمع بين الصلاتين بعرفة ak‏ 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين rv‏ 
-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
الغذر ۰ A‏ 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات ۳۹ 


4 


أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 4 


- مناقشة من يخالف الجمهور في الوقت المشترك t0‏ 
-العذر نوعان oY‏ 
- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج oY‏ 
-الجمع للاشتخال بالجهاد of‏ 


الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة | لمنھی عنه o۸‏ 
-الجمع بين الصلاتين صلاة فى الوقت»› لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


آو فة اة ۳٦۱‏ 
اعتراض من ينهى عن الجمع ۳۲ 
الجواب عنه 1Y‏ 


-الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور ٠٠٠‏ 
-الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع ٠٠٦‏ 
تفويت الصلاة لا يجوز بحال ۳۷ 
-من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين ٠٦۷‏ 
() مسألة في رجل فقير وعليه دين هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ۳۹۹ 
-نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة ۳۷۱ 
- بيان وجوه ضعف قول مَّن منع من إعطاء الزكاة له ۳۷۱ 
)٠(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد Vo‏ 
اختلاف العلماء في ذلك VV‏ 


E3 


- الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله VV‏ 


-الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة Y۸‏ 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم ۳۸۰ 
- أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة ۸۹ 
)٠١(‏ مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستور البرّ وابن آوى 
وجلودهم ۳۹۱ 


ما ثبت آنه من السباع - کالنمر وابن آوی وابن عرس - فلا 
يحل لحمهء ولا تلبس الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


کالضبع - فانه يکل لحمه ويْلبس جلده ۳۹٤‏ 
- في الثعلب والسّور نزاع ۳4٤‏ 
)١(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ ۳40 
-نعم يجوز بيعها ۳4۷ 
(۷) مسألة في إجارة الإقطاع ۳۹۹ 
- إيجار الإقطاع صحيح 


-من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقلٌ عن أحدِ من الأئمة ٤۰١‏ 
- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر ١‏ 
الإ جارة جائزة بالنصٌ والإجماع في مواضع متعددة EY‏ 


٤١ 


(۱۸) مسألة في ضمان البساتين والأرض 0 


فيها ثلاثة أقوال : ۷ 
-(۱) لايجوز بحال» بناءًٌ على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاخه . ۷ 
-(۲) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا ۸ 
-(۳) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن كان الشجر أكثر ٤١۸‏ 
بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي يا ۹ 
- ما نهى عنه النبي ية من بيع المعدومات ٤‏ 
-مسألة النزاع من باب اللإجارات ٤‏ 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ۹ 
-إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 
التمكن ۷ 
EN SEBE‏ ۸ 
-إذا كان البستان أجناسًا» فبدا الصلاح في جنس من ذلك ۲< 


۲ 


